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تأليف 


هو 


الدكتور مساعد مسلم آل جعفر 
استاذ مساعد 
حى هلال السرحان 


مد رس 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الاول 
۱۹۸۰ 


ملتزم الطباعة : دار العرفة 
تصمیم الغلاف : مؤسسة دار الکتب للطباعة والنشر 


بسم الله الرمن الرحیم 


تزخر مكتبتنا العر بية باعداد كبيرة من التفاسیر التي اتخذت نص القران موضوعا 
لدراستها ۰ 


ولفهم هذه التفاسیر ونهج اصحاما پا رأى مسؤولو الناهج في وزارة التعلیم 
العالي وضع كتاب ضمن مناهج الدراسات الجامعية ¢ فوضصعت مقردات لکتاب - 
مناهج الفسرین - وكلفتنا بتأليفه . 


فقمنا متوکلین على الله بتألیف هذا الکتاب راجين من الله ان يجعله نافعا 
لابنائنا الطلبة ولاخواننا الباحثين في هذا الموضوع . 


وقد قام الدكتور مساعد مسلم آل جعفر 
بتأليف الباب الاول والباب الثاني بكل ما فیهیا وجميع الدراسات في الباب 
الثالث . 


بتأليف ما يتعلق بتراجم المفسرين المذكورين في الباب الثالث ومناهجهم في 
تفاسيرهم . 1 
نرجوان يكون عملنا خالصا لوجه الله . 


المؤلفان 


بسم الله ال رحمن الرحیم 
عليه توكلت وبه ثمتى 


المهقدمة 

تبارك الذى انزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ويكون القرآن منهجا 
قويما لیس فيه عوجا ولا امتاً » سالا من اللبس والغموض والحمد لله الذى جعلنا من 
الامة الوسط التي انزل فيها القرآن الكريم فجعلنا من متبعي سيد المرسلين . 

انزل الله القرآن الكريم ‏ بعد ان تحرفت النصوص التي جاء بها الرسل عليهم 
السلام الى الامم السابقة ‏ على خاتم الانبياء والمرسلين محمد بن عبدالله صلى الله 
عليه وسلم بالقول الفصل والشريعة الباقية الى يوم الدين . 

وهذا القران هو السراط المستقيم الذي اراد الله من الانسانية ان تسير عليه 
وتهتدي بهديه وتنضبط بضوابطه وتقيم عند حدوده حتى تلتقي به سبحانه يوم تبدل 
الارض غير الارض والسماوات . 

وكتاب هذا شأنه لا بد من ان يكون مفهوما بكل مفرداته وتراكيبه وهكذا كان 
فعلا . 

فقد فهمه الذين آمنوا باق وانصتوا لنداء الله هم فساروا وراء من قادهم نحو 
الفلاح ٠‏ كما فهمه الذين علموا ان في اتباعه مشقة وخطورة ليسوا بمستوى جنودها 
المخلصين المضحين بكل اعراض الدنيا لنصرة الحق حتى قالوا عنادا ( الغوا فيه 
لعلكم تغلبون ) . 

فكان جهاد المؤمنين به يساوى فى القوة عناد احاحدین . لان المؤمنين فهموا ان 
فيه سعادتهم في الدنيا والاخرة وسعادة الاجيال التي تأتي بعدهم . كما فهم 
اخاحدون ان فيه نهاية عظمتهم وطغيانهم وفيه القضاء على مصالحهم ومكانتهم 
الاجتاعية القائمة على الباطل والظلم . 


انزل الله القران الکریم على نبیه محمد صلى الله عليه وسلم وامره بتبلیغه الى 
الناس كافة ¢ واستغرق نزوله ثلاثا وعشرين سنة وفى هذه المدة تخیر الجتمع تغيرا 
جوهریا . 
التمسك بها او ادعائها بعد نزول القران واستقرار الشريعة وقیام دولة الحق . 

كان القرآن الکریم ينزل بمناسبات تساعد على فهم مقصوده او تطبیق حكمه » 
ولکن الله سبحانه وتعالی يأمر نبیه على ترتیبه على غير الصورة التاريخية التي نزل بها 
وانما بموجب ما كان عليه اصلا عند الله . 

ولترتيبه التاريخي العجز معنى تفسره المناسبات وتعطي ضوءاً عليه والاحكام 
المرادة منه عند نزوله . كا ان للصورة التي هو عليها اصلا ( النسق التعبدی العجز 
ايضا ) معنى اضافيا تستفاد منه الصورة الحقة للمجتمع الانساني الفاضل الى قيام 
الساعة . 


ومعرفة المناسبات والنصوص حسب الترتيب التاريخي والصورة التامة التي هو 
عليها في الترتيب التعبدي الخالد ضرورية جدا لا يقوم الدين بدونها وتحتاج الى النقل 
من انزل عليه القران بواسطة الامناء الذين حضروا وقت النزول واعدهم الله 
لذلك . 

واستفادة المعنى الاضافي من الترتيب التعبدی ضرورية ايضا لاتستقيم عبادة 
الناس بدونها وتحتاج بالاضافة الى النقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
العقل والاستنتاج . فتراكيبه ومفرداته لم تكن مفهومة للناس بعد الجيل الاول 
والثاني بنفس الوضوح واليسر والسهولة . 

وعلى هذا وذاك احتاج الناس الى التفسير . 

ما هو التفسير : 

التفسير . مأخوذ من ( الفسر والفسر هو البيان . فسر الشيء يفسره ويفسره 
وفسره ابانه والتفسير مثله - وقيل التفسير والتأويل والمعنى واحد ‏ وقوله عز وجل : 
واحسن تفسيرا الفسر کشف المغطى والتفسیر کشف الراد عن اللفظ الشکل )۲۳ . 


(۱) لسان العرب - لمال الدین محمد بن مکرم ( ابن منظور ) طبعة بولاق ستة ۷۱۱ ه ج ٩‏ ص 
۹ . 


وقال الراغب : ( الفسر : اظهار العنی العقول ‏ ومنه قیل لا ینبیء عنه 
البول : تفسره وسمي بها قارورة الماء والتفسیر فى المبالغة کالفسر . والتفسير قد يقال 
فيا مختص بفردات الالفاظ وغریبها وفها يختص بالتأویل وطذا يقال تفسير الرؤيا 
وتأویلها قال تعالى : واحسن تفسیرا )۲۲ . 

ولم ترد اللفظة في القران الکریم الا مرة واحدة في سورة الفرقان في قوله 
تعالى : ( ولا يأتونك بثل الا جئناك باق واحسن تفسيرا )"“ ومعناها ( وبا هو 
احسن بیانا او معنی من سژاطم  )‏ . 

ولم تخرج معاجم اللغة عن هذا الایضاح وانما تکلمت ضمن هذا العنی . 
وکذلك کان شأن کتب غريب القران والعاجم التأخرة الختصة بتوضیح معاني 
القران الکریم . 


فقد جاء في معجم الفاظ القرآن الکریم في معنی التفسیر : ( من الادي کشف 
المغطى ومنه العنوی ؛ التفسير کشف المراد وكل شيء یعرف به تفسير الشيء فهو 
تفسرته . وهي اسم كالشهية . فسر الامر كضرب ونصر فسرا » وفسره بينه على 
المبالغة ‏ ویقال فى بیان الالفاظ وغيرها )"۳ . 

وجاء فى معجم الالفاظ والاعلام القرآنية قوله : ( فسر الشيء وضحه . وفسر 
ایات القران الکریم شرحها ووضح ما تنطوي عليه من معان واسرار واحکام » 
والتفسير : الشرح والبيان )۳ . 

هذا هو معنی التفسیر في اللغة فكلمة تفسیر كا مر بنا هي التوضیح والبیان 
وهذا يقتضي اعمال العقل والتفكير » فهي عملية عقلية بلا ریب لانها کشف ما ابهم 


(۱) الفردات فى غريب القرآن - الحسين بن محمد ( الراغب الاصفهاني ) مكتبة الانجلو الصرية 
طبع سنة ۱۹۷۰ . ص ۰۷۲ . 

(۲) سورة الفرقان آية ۳٩‏ . 

(۳) تفسر - ناصر الدین البیضاوی طبع صبیح سنة ۱۹4۷ ص ۸۵ . 

(4) معجم الفاظ القرآن الكريم ‏ بجمع اللغة العر بية ‏ الحيئة المصرية العامة للکتاب سنة 
۲۳ ج ۲ ص ۸۵۰ . 

(ه) معجم الالفاظ والاعلام الق رآنية - محمد اسماعيل ابراهیم - دار الفکر العر بي - طبع سنة 
۵۹ ج ۲ ص ۱۱۳ . 


ف نص من النصوص وارشاد القاریء او السامع ال ما عناه صاحب النص من 


نصه . 


وقبل الخوض في معنى التفسير او علم اللتفسير في اصطلاح اهل الفن يجدر 
التعرض لعنى النص ومعنى التفسير بصورة عامة . فالنص : هو( جملة من العاني 
المرتبطة بالكلمات الدالة عليها كا كتبت اولا » وهي بذلك تدل على العمل العقلي او 


2) 


الادبي المعبر عنه بالفاظ لم ينلها شيء من التغيير او التبديل في مادتها او صورتها ) 


هذا بصفة عامة وهو عند اهل كل علم ما يعتبرونه اصلا لعلمهم . فعند 
الاصوليين يعني النص مالا يتطرق اليه احال اصلا وهو قابل للتأويل . وعند 


فالتفسير بناء على ذلك : ( عملية القصد منها الاضافة الى نص الاول من جهة 
ثم اعطاء هذا النص معنى جديدا من جهة اخرى )۳ . 

هذا هو التفسیرمن الناحية اللغوية ومعناه بصورة عامة » يشمل جميع النصوص 
التي تحتاج الى توضيح . 

اما باضافته الى القرآن الكريم فقد اصطلح له علماء التفسير اصطلاحات كثيرة 
وعرفوه بتعاريف شتى منها ما عرفه ابو طالب التغلبي بقوله : ( بیان وضع اللفظ 
القراني اما حقيقة او مجازا ) ۳ . 


وعرفه ابو حيان في البحر المحيط ( التفسير : هو علم يبحث عن كيفية النطق 
بالفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها واحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل 
علیها حالة الترکیب وتيات لذلك م . 

وعرفه العلامة الفناری بقوله : ( هو معرفة احوال کلام الله تعالى من حيث 


(١)نشأة‏ التفسير فى الکتب القدسة والقرآن د . امد السید خلیل - الوكالة الشرقية للتقافه 
فى الاسکندرية الطبعة الاولى ۱۳۷۳ هل ۱۹۵4 م ص ۷ . 

2س( نفس المصدر السایق .ص ۷ 

(۳) الاتقان فى علوم القرآن - السيوطي ج ۲ ص ۱۷۳ . 

٠١ البحر المحيط- ابو حیان ج ۱ ص‎ )٤( 


القرانية ومن حيث دلالته على ما يعلم او یظن انه مراد الله تعالى بقدر الطاقة 
البشرية ) " . 

وعرفه غيرهم من العلماء غير ذلك . ونحن نری التعاریف جميعا تتفق على ان 
التفسير هو العلم فيه معنى كلام الله تعالى . 

ومن العلماء من جعل بعض القضايا اللازمة لتوضيح المعنى من تمام الحد 
كالقراءات واسباب النزول وغيرها . وقد تركت كثيرا من التعاريف لانها لم تخرج 
عما ذكرت . 

واهم ما له علاقة بالتفسير من الناحية العلمية هو التأويل . 

فالتأويل : في اللغة من ( الاول > والاول الرجوع ۾ ال الشيء يؤول اولا 
ومالا > رجع » واول اليه الثيء رجعه وألت عن الشيء ارتدت . والاول الرجوع 
واول الکلام وتأوله دبره وقدره وتأوله فسره . وسئل ابو العباس اد بن حى عن 
التأويل فقال : التاویل والعنی والتفسیر واحد . التأول والتاویل تفسير الکلام الذي 
تختلف معانیه ولا يصح الا بيان غير لفظه . والايالة السياسة » فلان حسن الايالة 
وسيء الايالة ) ۰ و( التأویل من ال يأول اذا رجع ) ۳ . 

والتأویل في الاصطلاح :( هو اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية الى الدلالة 
الجازية من غير ان نميل ذلك بعبارة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبیهه 
او لاحقه او مقارنه ) "" اور هو حل الکلام على معنی غير العنی الذي يقتضيه الظاهر 
بموجب اقتضی ان يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره ) " . 

وعرفه بعضهم انه : ( صرف اللفظ عن معناه الظاهر الى معنی يحتمله اذا كان 
المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة )© . 


۱ (۱) تاريخ التفسير ‏ الشيخ قاسم القیسی . ص ۱۸ 
(۲) لسان العرب ج ۱۳ ص ۳۳ . 
ر مقدمة التفسير - الراغب الاصفهاني - مطبعة ابمالية - بمصر ( مع تنزيه القرآن عن 
الطاعن ) سنة ۱۳۲۹ ه طبعة اولى .ص 1۰۲ . 
(4) فصل المقال فما بين الشرقية والحكمة من الاتصال - ابن رشد - طبع دار المعارف سنة ۱۹۷۲ 
م .ص ۳۱ . 
(0) التسهیل لعلوم التنزیل - ابن جز ی الكلبي - دار الکتب الحديثة ‏ ج ۱ ص ١١‏ . 
(1) التعريفات ‏ ابو الحسن الجرجاني ‏ الدار التونسية - ص ۲۸ . 


۹ 


وقد اختلف مدلول التأویل عند السلف عن مدلوله عند المتأخرين من التفقهة 
وا متكلمة والمحدثة والمتصوفة فيقسم بناء على ذلك الى قسمين : ”© 


۱ تفسير الكلام وبيان معناه سواء اوافق ظاهره ام خالف فيكون التفسير 
والتأويل على هذا مترادفين وهذا هو ما عناه مجاهد "" من قوله ( ان العلاء يعلمون 
تأويله ‏ يعني القرآن - وما یعنیه ابن جر ير الطبر ی بقوله في تفسيره ¢ القول في تأويل 
قوله تعالی كذا وكذا » وبقوله اختلف اهل التأويل فى هذه الاية ونحو ذلك فان مراده 
التفسر . 


۲ هو نفس الراد بالکلام فان كان الراد طلبا كان تأویله نفس الشيء الخبر 


والفرق بين العنیین ظاهر وهو ان الاول یکون التأویل فيه من باب العلم . 
والکلام کالتفسیر والشرح والایضاح ویکون وجود التأویل في القلب واللسان وله 
الوجود الذهني واللفظي والرسمي واما الثاني فالتأويل فيه نفس الوجود في الخارج 
سواء كان ماضيا ام مستقبلا 1 

وهذا هو معنى التأويل عند السلف اما معناه عند المتأخرين من المتفقهه 
والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة : فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به . . . فالمتأول عندهم مطالب بامرين : 

الاول : ان يبين احال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادعى انه المراد . 

الثاني : ان يبين الدليل الذي اوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح الى معناه 
الرجوح والا كان تأويلا فاسدا او تلاعبا بالتصوص . 

الفرق بين التفسير والتأويل : وما تقدم رأينا العلماء منهم من يعتبره]| مترادفين 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير ‏ محمد الطاهر بن عاشور - مطبعة احلبي سنة ١454‏ ج ۱ ص 
7 . التفسر واطفسرون - الذهبي - محمد حسين ‏ دار الكتب الحديثة ج ۱ ص ۱۷ : 

(۲) جاهد : مجاهد بن جبر آبو الحجاج المكي المخزومي مول السائب بن ابي السانب تابعي . 
عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين م _ة قال جاهد : قال لي ابن عمر : وددت لو ان نافعا 
عفظ كحفظك مات سنة مائة او احدى ومانة وهو ساجد ومولده سنة احدى وعشرين - 
طبقات احفاظ - جلال الدين السيوطي - نشر مكتبة وهبة سنة 1747 ه ۱۹۷۳ م .ص ۳۵ . 


۱۰ 


وفریق یری انها متباینان » والذین یعتبر ونه| متباینین یذهبون مذاهب شتی في 
الفرق بينهما . 

ففیهم الذي يرى ان التفسیر للکتب السماوية وغیرها فيا یقتصر التأويل على 
الکتب السماوية . 

ویری آخرون ان التفسير اعم من التأویل . 

وذهب جماعة الى ان التفسير للمعنی الظاهر والتأویل للمعنی الباطن وقال فريق 
ان التفسير يؤخذ من وضع العبارة والتأويل یستفاد من طریق الاشارة . 


والواقع ان العرف السائد بين العلماء هو ان التفسير والتأويل بمعنى واحد » 
لانبم يسمون التفاسير جميع الكتب التي تتعرض للقرآن الكريم بتوضيح لفظ او 
اظهار معنى لنص قراني والعمل الذى يقوم به الشخص يطلقون عليه تفسيرا . 

كما ان مؤلفي التفاسير سموها باسماء لا تنبىء بالتفرقة بينهم| فتفسير الزخشري 
اسمه ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل ) والبيضاوي 
سمي تفسيره ( انوار التنزيل واسرار التأويل ) وهذان العنوانان لا يدلان على ان 
صاحبيههم| اقتصرا على معنى من المعاني الذي يتميز فيه كتاب اي منهیا . باعتباره 
تأويلا دون التفسير او العكس . 

وهذا يدل بدون شك على ان الاصطلاح العلمي الذي سار عليه العلماء والذی 
لا يزال ساريا الى اليوم ان التأويل والتفسير واحد فقولنا تفسير الاية او تأويل الاية 
نعني شیثا واحدا او انیا متكاملان لا يستغني احدهما عن الاخر وخاصة بالنسبة 
للقرآن الكريم . 


1 


الباب الاو ل 
نشأة علم التفسير وتطوره 
الفصل الاول : فهم الرسول صلى الله عليه وسلم للقران وتبلیغه 
الفصل الثاني : فهم الصحابة رضي الله عنهم للقران حين تبلیغه 
المصل الثالث : تحرج قسم من الصحابة في تفسير القران وجرأة 


القسم الاخر . 


۱۳ 


الباب الاو ل 


نشأة التفسیر وتطوره 
الفصل الاو ل : 
فهم الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الکریم وتبلیغه 


يصطفي الله سبحانه وتعالى اشخاصا من عباده یعدهم اعدادا خاصا لیکونوا 
رسله الى بقية الناس فیبلخونهم اوامره ویعلمونهم السبیل الحق التي اختارها لهم 
لیصلوا بها الى سعادتهم في الدنیا ونجاتهم في الاخرة : ( الله يصطفي من الملائكة 
رسلا ومن الناس 2 ب 

وهؤلاء الرسل یرعاهم الله ويؤدبهم با یناسب مقامهم الذى یعدهم له ۰ واهم 
ما هيئهم له هو تلقي نداء السماء وفهمه واستيعابه وتبليغه للناس . 

فيكون ذكاؤهم فوق الاعتیادی ويسوي سلوكهم ليكون عط انظار الناس 
وموطن احترامهم فلا يؤخذ عليهم شيء في حياتهم العامة قبل بعثتهم فيكون مأخذاً 
عليهم وهم رسل الله وكان محمد صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن وقد وصفه الله 
بقوله ( وانك لعلى خلق عظيم )”" . 

وقد بعث الله حمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للانبياء والمرسلين في جزيرة 
العرب للناس كافة » وكان العرب اهل فصاحة وبلاغة فانزل الله القرآن الكريم في 
الذروة منهیا وتبوأ المكان الاسمى فكان مثلهما الأعلى . 

واتى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فكان افصح 


. الاية ۱۷۵ الحج‎ )١( 
. الاية ه القلم‎ )۲( 
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العرب ففهم القران الکریم جملة وتفصیلا با كان عليه من الفصاحه والبلاغه 
والذکاء اولا وبا علمه الله سبحانه وتعال ثانیا . 

ولکنه صلى الله عليه وسلم كان یشعر بثقل القول الذی القاه الله عليه وجسامة 
الهمه واهمية التکلیف ولم یعلم ان الله جلت قدرته سیعینه عليه ويبينه له و حفظه 
اياه فکان يردد مع الوحي ما ینزله الله به اليه ( اخرج الامام احمد والبخاري وسلم 
وغیرهم عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعالج من التنزيل شدة فكان محر به لسانه وشفتيه محافة ان يتفلت منه يريد ان 
يحفظه فانزل الله تعالى : ( لا تحرك به لسانك )”2 فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل عليه السلام اطرق وفي لفظ استمع فاذا ذهب قرأه كما 
وعد الله عز وجل فالخطاب فى قوله تعالى ( لا تحرك به لسانك ) للنبي صلى الله عليه 
وسلم والضمير للقرآن لدلالة سياق الاية نحو انا انزلناه في ليلة القدر اي لا تحرك 
بالقران لسانك عند القاء الوحي من قبل ان يقضي اليك وحيه ( لتعجل به ) اي 
لتاخذه على عجلة مخافة ان يتفلت منك على ما يقتضيه كلام الحبر وقيل لزید حبك له 
وحرصك على اداء الرسالة وروى عن الشعبي ( ان علينا جمعه ) في صدرك بحيث لا 
يذهب عليك شيء من معانيه ( وقرانه ) اي اثبات قراءته في لسانك بحيث تقرأه 
متى شئت . . . . ( فاذا قرأناه ) ان اتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام 
البلغ عنا . . . . ( فاتبع قرانه ) فكن مقضيا له لا مباريا وقيل اي فاذا قرأناه فاتبع 
بذهنك وفكرك قرانه اي فاستمع وانصت وصح هذا من رواية الشينمين وغرهیا عن 
ابن عباس وعنه ایضا وعن قتادة والضحاك اي فاتبع في الاوامر والنواهي قرانه ۱ 
( ثم ان علینا بيانه ) ای بیان ما اشکل عليك من معانیه واحکامه )۷ ۲ 

كا ان الله سبحانه وتعالی تعهد للرسول صلى الله عليه وسلم بان يحفظه ایاه 
فلا ينساه ابدا بقوله ر سنقرئك فلا تنسی )۲۳ . 

فکان القرآن الکریم بفضل الله ونعمته محفوظاً في صدر الرسول صلى الله عليه 
وسلم نصا ومعنى وقد علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم كل اسراره ومعانيه وكل 


. ۱۷ القيامة اية‎ )١( 
. ١4١ تفسير الالوسي ( روح العاني في تفر القرآن والسبع التاني ) للشهاب ج ۲۹ ص‎ )۲( 
. )۷ ( الاعلى آية‎ )۳( 


15 


علومه ما كان منها معلوما لدی العرب وما لم يكن كذلك وحال القرآن بنفسه وماله 
مع من انزل اليه ینبیء انه من الله سبحانه العلیم | 

فلغ يكن الاسر ل شل له غل ولي ما و ا ولم يكن یعلم حتی 
القراءة والكتابة التي هي اوليات العلم ومبتدأه . ولم يكن العرب قبل بعثه صلى الله 
عليه وسلم امة متعلمة ولا يدور في مجتمعهم ای نوع من العلوم ولا يزاولون اى فن 
من الفنون : 

فجاء القرآن الكريم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الدرجة 
من الكمال العلمي والصورة العجزة فى شكلها ومضمونا : ولم يخف على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شيء ما جاء به القرآن الكريم 

كل هذا ينطق ان القرآن من عليم جكيم من الله تبارك وتعالى علمه للرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وامره بتبليغه للناس كافة ليخرجهم من الظلات الى 
النور . 


الفصل الثاني : 


فهم الصحابة رضوان الله علیهم للقرآن الکریم 


اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اصحابا محملون دعوته بامانة واخلاص 
وصدق » لانه سبحانه وتعالى اراد لهذه الدعوة ان تبلغ اخر يوم ذه الدنيا وان تصل 
بالناس منذ ان بلغها نبيه صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة . 

فكان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في كتابه الكريم 
بقوله : ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا )20 هذه النخبة وهذه الصفوة ة من البشر علم 
فيهم الله كل الخير وعلم فيهم استعدادا لحمل راية الحق وادراك الافاق بها فمن 
عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا امناء دعوته حفاظ سره حاملي راياته 
( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم اياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين )۲ . 


كان الصحابة اهلا هذا المقام السامي الذى وضعهم الله به فقاموا بعساء 
التكليف خير قيام وعدلهم الله بعد ان نهضوا بمهمتهم فقال تعالى : ( لقد رضي الله 


)0 آية ( )2 الفتح 
(۲) آية ( ۱۹4 ) آل عمران 


۱۹ 


عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم 
واثامهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة ياخذونها وكان الله ع یزا حکها) ۲ : 


فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وبلغهم به فتلقوه منه 
بكل شغف وحب وحرص وكان بلسانهم وبالفاظهم فادوه للذين يلونهم بكل امانة 
وهم الواسطة بين المسلمين ورسوهم ولذا فلا يتطرق الشك الى عدالتهم لان الشك 
يؤدى الى عدم الثقة فها وصلنا من التشريع وقد قال الخطيب البغدادی ( اخبرنا ابو 
منصور محمد بن عيسى ال حمداني تنا صالح بن احمد الحافظ قال سمعت ابا جعفر احمد 


يقول : اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعلم انه زنديق وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقران حق وانما 
ادى الينا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يريدون 
ان يجرحوا شهودنا لیبطلوا الكتاب والسنة )2 . 

ولا حتاج الانسان الى البرهان على عدالة الصحابة لان القرآن الكريم اخبر 
بذلك في ايات كثيرة غير قابلة للتأويل . والقرآن اصدق القائلين لا يخالفه الا منافق 
او زنديق ولم يجرح احدا منهم الا من لا يعتد بقوله من الذين انتسبوا للاسلام 
زورا لان الطعن من هؤلاء يجرى فيمن رضي الله عنهم في القرآن الكريم . فلا 
خلاف بين المؤرخين والمحدثين ان من الذين بايعوا تحت الشجرة ابا بكر وعمر 
وعثمان ( بايع نيابة عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ) وعلي وطلحة والزبير . 
الكريم . 

نزل القراان الكريم بلغة العرب وتلقاه الصحابة لانه بلسان عربي مبين ( فدل 
على انه عندهم ( عند العلماء ) عر بي واذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى الفاظه من 
حيث هوعر بي فقطوان لم يتفقوا على فهم المراد منه فلا يشترط في ظاهره زيادة على 


. ۲۰-۱۹ الفتح‎ )١( 


)۲( الكفاية في علم الر واية - الخطيب البغدادى ‏ مطبعة الجمعية العثانية ۱۳۵۷ ه ,ص 49 . 


۲۰ 


الجريان على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء . لاما یستفاد منه ولا ما 
یستفاد به ومن ادعی فيه ذلك فهو ذلك فى دعواه مبطل ) ”". 


فالصحابة اكثر الناس فهیا للقرآن الكريم ولم يكن بالضرورة ان كل منهم 
يفهم جميع القران الكريم فان عقول الناس وقابلياتهم متفاوته وهم من الناس الذين 
يتفاوتون في الفهم والقابلية . 

كما ان القرآن الكريم فيه الفاظ مفردة تنتمي الى لغات عر بية كثيرة وان كانت 
غالبيته بلغة قريش . فاقتضى ذلك ان قسما من الصحابة غير القريشيين احتاجوا الى 
بیان من غيرهم كما ان القريشيين استعانوا بغيرهم على فهم جزء من القرآن 
الكريم . وهذا غير التبليغ فهم امناء في التبليغ عدول تقات في النقل ۰ فان نقلوا 
شيئا فلا حلاف في صحته ولكن اذا اجتهدوا فهم متفاوتون في الوصول الى الصواب . 

وخلاصة القول فان الصحابة اعرف الناس بالقرآن وعلمومه وان خفي على 
افراد منهم اجزاء من القرآن الكريم . 

قال الشاطبي في الموافقات : ( بیان رسول الله صلى الله عليه وسلم بیان 
صحيح لا اشكال في صحته لانه لذلك بعث قال تعالى : ( وانزلنا اليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل اليهم ) ” ولا حلاف فيه واما بيان الصحابة فان اجمعوا ما بينوه فلا 
اشكال في صحته ايضا . . . . وان لم يجمعوا عليه فهل يكون حجة ام لا ؟ هذا فيه 
نظر وتفضيل ولكنهم يترجح الاعتاد عليهم في البيان من وجهين : 

احدهیا معرفتهم باللسان العربي فانهم عرب فصحاء لم تتغير السنتهم ولم 
تنزل عن مرتبتها العليا فصاحتهم فهم اعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم فاذا 
جاء عنهم قول او عمل واقع موقع البيان صح اعاده من هذه الجهة . 

والثاني مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة فهم اقعد في 
فهم القرائن الحالية واعرف باسباب التنزيل ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب 
ذلك والشاهد يرى ما لا يرى الغائب . فمن جاء عنهم تقييد بعض المطلقات او 
تخصيص بعض العموميات فالعمل عليه صواب ) " . 
(۱) محاسن التأویل - محمد جال القاسمي . طعيسى البابی الحلبي ۱۹۵۷ . ج ۱ ص ٩۳‏ . 
(۲) التحل 44 . 
(۳) الوافقات للشاطبي ج ص .والقاسمي ج ١‏ ص ۱۰۲ . 


نف 


نستنتج ما سبق ان تفسير الصحابي ینقسم الى قسمین : 
الاو : هو بیان لعاني التصوص القرانية حسب اجتهاده وهي النصوص التي 
یعتبر تفسيرها اجتهادیا قابل لاختلاف وجهات النظر . 


واما اذا انفرد احدهم برأي في نص قراني من هذا النوع ان صح النقل عن 
الصحابي النفرد فهو اول بالاخذ من غيره للاسبابت مارة الذکر ۳ وان اختلفوا 
فیرجح الراجح في النقل وان تساویا فان العلیا ء على اععاد رأی الخلفاء ابي بكر وعمر 


وهذا النوع من التفسیر ان اتفق عليه الصحابة واجمعوا على معناه فلا يسع احد 
ترکه والاععاد على غيره او مخالفته وهذا ما عليه اجماع العلماء . 
وعلي وعشمان ويأتي بعدهم عبدالله بن عباس رضي الله عنهم اجمعين . 

الثاني : وهو تفسیر غير قابل للاجتهاد کذکر سبب النزول وحکم من ابه برفعه 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم : فان صح النقل عن الصحابي في هذه الامور 
فاجاع العلاء على اخذه والاعتاد عليه وعدم جواز مخالفته . 

هذا هو تفسير الصحابة وفهمهم للقرآن الکریم وهو ینوف على تفسير غبرهم 
واصوب من فهم سواهم . 


۳۲ 


الفصل الثالث : 
تحرج قسم من الصحابة في تفسير القرآن وجرأة القسم الاخر 


يتفاوت موقف الصحابة رضي الله عنهم من النصوص القرانية بتفاوت 
نفسياتهم واختلاف ردود الفعل الذي يحدثه الدين في نفوسهم كباقي الناس . 

فان الصحابة رضوان الله عليهم تسابقوا لحفظ القرآن في الصدور وتعلمه من 
الرسول صلى الله عليه وسلم . ومن كان منهم يعرف الكتابة كتبه فا توفر لديه من 
صحف وقد بذلوا في حفظه وكتابته جهدهم ولم يتأخر منهم احد عن تطبيق نصوصه 
اذا علموا وجه التطبيق من الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وهناك مسألة تدعو للاعتبار وهي التي خلقت الاختصاص عند الصحابة 
غالبا . 

فقد كان منهم من یتحرج من رواية الحديث غاية الحرج ولا يرى بأسا من 
الفتوى والتصدر للاحكام ومنهم الذى يفسر القران ويتحرج من الفقوى ومنهم 
الذي يروي الحديث بكل ثقة بالاجر واطمئنان باصابة الحق في العمل ولا يتكلم في 
القران . 

ونجد اقرب الامثلة على ما ذكرنا من اختلافهم متمثلة في كل من عبدالله بن 
عمر) وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس : 
(۱) عبد الله بن عمر : بن الخطاب ابو عبد الرهن العدوى المدني الفقیه احد الاعلام في العلم 

والعمل شهد الخندق وهو من اهل بيعة الرضوان ونمن كان يصلح للخلافة اثنی عليه 

الر سول ووصفه بالصلاح توفى سنة اربع واربعين ( طبقات الحفاظ ص 9 ) . 


۳ 


فعبد الله بن مسعود هو الذی اسس مدرسة الكوفة الذین سموا بعدئذ باهل 
الراي والتي كانت زبدتها ابو حنيفة رحمه الله . 

هذا الصحابي الفاضل امحلیل كان یتحر ج غاية الحرج من رواية الحديث ( فقد 
روی عمرو بن میمون قال : احتلفت الى عبدالله بن مسعود سنة فا سمعته یقول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه جری على لسانه یوما فقال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فعلاه كرب حتی جعل یعرق ثم قال : ان شاء الله ذا او 
دون ذا او نحوذا . قال ابي فى حديثه : فنكس راسه فرفع راسه فرأيته قد حل ازاره 
وانتفخت اوداجه واغرورقت عيناه قال : او فوق ذلك او قريبا من ذلك او شبيها 
بذلك )" . 

وعبدالله بن مسعود من الذين يشار اليهم من اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم وقد روى عنه انه قال : ( والذې لا اله غيره ما 
نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم فيم نزلت واين نزلت ولو اعلم مكان احد اعلم 
بكتاب الله مني تناله المطابا لاتينة ) "2 . 


بعكس ذلك كان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه یتحرج من التفسير 
( وكان يعيب على عبدالله بن عباس جرأته على القرآن الكريم حتى حاجه في ذلك 
فاجاب الجواب الشافى كنت اعيب عليه جرأته على القرآن اما الان فلا ) ”“ . وكان 
الى جانب ذلك من المكثرين فى رواية الحديث . 

وعبدالله بن عباس من المقلين في رواية الحديث ومن اعلام الفتوى وهو راس 
مدرسة التفسير وشيخها غير المنازع . 

ولا نجد تفسيرا لذلك الا قوله تعالى في شأن الناس : ( ولا يزالون مختلفين ) * 
ولو اطلعت على الدوافع النفسية لكل منهم لوجدت لكل واحد منهم حجته . 

فالذي يروي الحديث ويحرص على روايته يدفع بان الرسول صلى الله عليه 


)١(‏ المحدث الفاصل بين الراوى والواعي - محمد الامهر رمزى . نحقيق محمد عجاج اشطیب 
طبع دار الفكر - بر وت سنة ۲۱ ه- ۱٩۹۷۱‏ م ص 6۵۰ . 

(۲) البرهان في علوم القرآن - الر زکتسي . ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۳) والتفسیر والعشرون ج ۱ ص ۸ . 

(4) صو رة هود اية ۱۱۸ 


€ 


وسلم امر بالتبلیغ ونبه الى ان البلغ لا يشترط فيه فهم ما بلغ وقال لیبلغ الشاهد 
الغائب فرب سامع اوی كن غلم ورب عامل كقة الى من علو لاه امه 5 وهناك 
احاديث كثيرة تعد للمبلغ اجرا عظما . بینا یری فى تفسير قول على الله بغيرعلم . 


وعلى العكس من ذلك الذی يتحرج من رواية الحديث يخاف من عدة من 
الكاذبين على الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اخطأ بحرف او , بكلمة ولا يأمن ذلك 
من نفسه ويرى فى تفسير القرآن اجتهاداً مأجوراً عليه ان اصاب او اخطأ . 


وسار هذا الشعور فى التابعين فمن تتلمذ على ابن مسعود اصبح ذا رأى فى 
المسائل الشرعية والفقه ومن تتلمذ على عبدالله بن عمر روى الحديث ومن درس 
على عبدالله بن عباس تكلم في التفسير . 

وموقفهم من القران الکریم كان على هذه الشاكلة فمنهم من لا يتكلم بالقرآن 
برأيه ویقتصر على ماروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من لا یری بأسا 
بذلك اذا لم يجد في الآية حديثا يفسرها . 

ومن هذا نشأت مدرستان للتفسير الاولى تعني با نقل عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم والثانية تضيف الى ما روى ما توصل اليه اجتهادها وعقول مفكر بها وفق 
القواعد التي توصلهم الى فطنة الصواب . 


Yo 


الباب الثانى 
السام التفسر الى مد رستان 


الفصل الرابع : 


المبحث الاول : موارد التفسير بالاثر 
المبحث الثاني : اهم من التزم بالاثر في تفسير القران 
سفيان الثوري » الطبري ۰ ابن كثير ۰ السيوطي 
المبحث الثالث : الوضع والاسرائیلیات. اسبابها » اهم التفاسير 
التي اتصفت بها . 
( مقائل ابن سلمان » الخازن . البيضاوى ) 


۳۷ 


الباب الثاني 
انقسام التفسر الى مد رستين 


نجد اختلافا بين افراد بني الانسان في تقبلهم للدين والتدين في ردود الفعل 
التي يحدثها التدين في نفوسهم . 

فالتدين نزعة فطرية طبيعية عند بني البشر ومن فقدها منهم يعتبر شاذا » 
والافراد غير المتدينين او غير المؤمنين بدين قليلون جدا في جميع عصور الانسانية 
بالنسبة للجمهرة العامة من بني الانسان ولذا يجب ان ننظر الى الانسان بانه حلوق 
متدین ویعتقد بوجود قوة خفية تسیطر على الکون وتصرفه والکون خلوق ها حتاج في 
نظامه الى تدبيرها ورعایتها . 

یصور الانسان هذه القوة احیانا على هيئة من الحجر وهذا لا يدل على ان 
الانسان الذی یعبد الحجر ببيئة معينة انه یعبد جوهرها وانما یعتقد ان اهيئة الماثلة 
امامه هي رمز لتلك القوة او تقربه اليها . 

وهكذا الشأن في الذین یعبدون النجوم والحيوانات . وقد حکی القران الکریم 
رأي الشرکین في معبوداتهم فقال : ( ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفی )۳ 
وتکذیبهم للرسل هو انکار كونهم مرسلین من قبل الله عز وجل ومرجع ذلك 
اعتيادهم على نوع خاص من التدين ووجود شخصيات في المجتمع الذى يعيشون 
فيه يعظمونهم اکثر من اختارهم الله متصورين ان مقياس الله للاشخاص لا بد ان 
يكون موافقا لنظرتهم ولو كان هناك شرف يحاز حازه هؤلاء » او لا كان الله يريد ان 
يطاع رسوله فيجب ان يرسل من يطيعونه هم اوهو قادر على فرض النوع الذي يريده 


. ۴ الزمر ءالاية‎ )١( 


۲۳۹ 


هم من الدین . وهذه مشكلة الرسل في جميع الدیانات تقریبا . وقلم| يواجه الرسل 
مجتمعات تنکر وجود اله انکارا وجحودا تاما فالغالب هو وجود اله ولکن بصورة 
وواجبات وصفات تختلف عن الحقيقة . 

هذا الانسان المتدين اذا آمن بدین معين ورسالة واضحة تختلف ردود الفعل عند 
افراده اختلافات تنحصر بين اتجاهین : 

الاول : هو التمسك الشدید بالدین والتعصب له والتعنت في تطبیقه والتأئم 
من مخالفة شکلیاته حملة وتفصیل . 


والاتجاه الثاني هو التساهل ف الاعتقاد وعدم الالتفات الى الشکلیات 
والاقتصار على ادنی ما یسمی دين وعدم التحرج من خالفه الاوامر والنواهي 
والخروج على الحزئيات : 

وبين هذین الاجاهین درجات كثيرة فیها التعصب والتمسك العقول والتاتم 
الواجب وفیها التساهل القبول والتویل الستساغ . 

هذان الاتجاهان ۳ انعكاسات في تفسير النصوص الشرعية ان كان الدین 
کتابیا - ای له کتاب مقدس - وغالب الادیان ها کتب مقدسة منزلة من الله فى الادیان 

پیب اه له كاج معدسن دوعا : ا 

الس‌اويه او من وضع دعاتها وادعائهم انها من الله سبحانه . 

فمنهم الذی یقف عند حرفية النصوص ولا يحيد عنها ویطبق مدلولاتها الظاهرة 
من غير ادنی خروج على ظواهرها . 

ومنهم الذين يتحر ون مقصد النصوص وروح الشرع فیأولون التصوص 
حسب ما يلي عليهم اعتقادهم فيها بالقدر الذی لا يرون انفسهم قد خرجوا على 
مقتضى العقيدة ومقاصد الشرع وروح النص : 

ومن هؤلاء من يتساهل جدا حتى لا يستطيع الانسان ان يجد علاقة بين النص 
الديني وما يذهبون اليه في تاويلهم له الا بمشقة وعناء وكد ذهني 5 

وبين هو لاء واولئك درجات فيها المعقول المستساع وفيها المغالي في احد 
الاتجاهين . 

والذى جعل هذين الاتجاهين يتجليان في الدين اكثر من غيره والنصوص الدينية 
دون سواها . هو ان الكتب المقدسة اما ان يدعي اصحابها انها من الله او هي في 
حقيقة حاها كذلك . وف هلتا الحالتين تكون علاقة الناس بالله سبحانه وتعالى هم 


۳۰ 


بالله الا عن طریق الکتب التي خلفها الانبیاء . ومراد الله سبحانه من التصوص هو 
الاشکال الذی يواجه الناس ذوی الاعتقاد بصحة هذا الدين وهذه الکتب . 


والنظرة الى النصوص تتغیر بتغیر الظر وف والازمان لخلى ظواهر اجعاعية 
وفكرية تمل على القاریء النصوص نوعا من الفهم تختلف عمن لم تحيطه تلك 
الظر وف ونرید ان نسلم بهذا الى نظرة السلمین للقرآن الکریم في ضوء ما تقدم . 

فالاجاهمات التفسيرية سارت بنفس الاجاهین ولکن الذی جعل السلمین 
یستطیعون التمییز بين التفسیرات الصحيحة والسقيمة بایسر ما يستطيع غيرهم ان 
القرآن الکریم بقي حيا بين عامة السلمین ولم يكن مقصورا على رجال يعينهم كا 
هو الحال في كثير من الديانات : 

وحياته كانت بكثرة مدارسته وتطبيق نصوصه من قبل المسلمين فلم يكن بين 
عصر نزوله وعصر دراسته وتفسيره فجوة زمنية كافية لطمس معالم الطريق الحق في 
الاعتقاد السليم والتفسير الصحيح لنصوص القرآن الكريم . 

ولكن بناء على اختلاف اتجاهات النشاط النفسي لدى بني الانسان اتجه التفسير 
هذین الاتجاهین . 2 

كما ان القرآن الکریم استغرق نزوله ثلائا وعشرین سنة تقریبا ثم لم يكن 
ترتیبه التاريخي هو الترتیب التعبدی الثابت الان ولکن نزول النص كان عند حصول 
الظر وف الملائمة له او احتیاج السلمین الى حكمة با یکتنفهم من امور واحداث . 

وترتیبه التاريخي معجز في وقت نزوله وترتیبه التعبدی معجز الى يوم القيامة » 
ولاختلاف الائنین اختلافا کبیرا احتاج السلمون لنقل امین للصورتین لیعلم مغزی 
الاولى وهيئة الثانية وکلتاهیا موقوفتان من الله سبحانه وتعالى . 

وهذا ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الکرام من بعده الذين 
حضروا نزوله وعلموا ظروفه وسمعوا امر الرسول صلی الله عليه وسلم بترتیبه كا 
اراد الله . 

وهذا ما لا تستقیم عبادة السلمین الا به فحرصوا على نقله وتضافر وا علیه ‏ 
وبنقل التسلسل التاريخي والتعبدي للقران الكريم عرف ما اطلق عليه العلماء 
باسباب النزول وعرف ناسخ القران من مهسوخه . 


نض 


نقل السلمون هذا ونقلوا معه بعض الشروح التي قام بها الرسول صلى الله 
عليه وسلم لبعض النصوص ونقل الصحابة القران الکریم وهم اعلم الناس 
به لانه نزل بلغتهم وتکلم عن احواضم وعالج ادواء جتمعهم فیعلمون ما نطق به 
القرآن عاما واراد شیثا خاصا بعینه او ما كان يحكي قصة لاحد الناس واراد الله مها 
عموم السلمین او حکمها يعم بقية السلمین ویعرفون مجمل القران وما كان مبهما 


یعرفون قصده . 


وهذا كله سمي فما بعد بالتفسير با مأثور وقامت عليه مدرسة ها تفاسير لا تعني 
الا بهذا النوع من التفسير وما لائمه من مدلولات النصوص القرانية . 

كما ان احتياج المسلمين الى تفسير ظواهر كثيرة استجدت واحكام لقضايا لم 
تكن عند نزول القران وقد تكلم عنها بطريق الاشارة او تكلم على مثلها فقاس 
السلمون الحادث على المذكور وهذا وغيره سمي فما بعد بالتفسير بالرأي وقامت له 
مدرسة نشأت فيها تفاسير تعتني كثيرا بهذا النوع من التفسير . 


۳۲ 


الفصل الرابع : 
مدرسة التفسير بالاثر 


الاثر : ( هوما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة 
او عن التابعين موقوفا عليهم او مرفوعا وهذا عند اهل الحديث ومنهم من يجعله 
مرادفا للحدیث فیقصره على ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم )0“ و 


اما التفسیر بالاثر"“ : فقد اصطلح عليه اهل التفسیر بانه ما روي عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة او عن التابعین من تفسیرلایات الله او اي نص 
قراني او لفظ . 

ومدرسة التفسير بالاثر هي اول مدارس التفسیر ظهورا لان الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان یفسر ما اشکل على الصحابة فهمه من القران الکریم ولا كان 
الصحابة قد عایشوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحضروا نزول الوحي استغنوا 
عن كثير ما احتاج غيرهم لفهم القرآن الكريم فکان ما فسره الرسول صلى الله عليه 
وسلم قلیلا جدا . 


وسر اعجازه يكمن في فهمهم له بسهولة ويسر لانه نزل بلغتهم التي كانت 
سائدة وهي مادة ادہم وکلامهم ¢ وسبب ايمانهم انهم سمعوا كلاما يمهمونه بنظم له 


() نزهة النظر - شرح نخبة الفکر - لابن حجر ص ۲۲۸ 
(۲) التفسر والمفسرون ط ص ٠١۲‏ بتصرف 


۳۳ 


یستطیعون ان یأتوا بثله مع حلاوته وتحريكه النفس حتی وصفه العاندون من العرب 
بانه ( سحر یژثر ) ۲ . 

فالصحابة رضي الله عنهم انشأوا مدارس للتفسیر فى الاقطار الاسلامية التي 
هاجروا اليها فتتلمذ علیهم التابعون واخذوا عنهم فهمهم وتفسیرهم فکان التابعون 
اعلم بتفسیر القرآن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من الذین 
جاءوا بعدهم . فیعتبر قیام مدرسة التفسير بالاثر على العالم التالية : 


. "4 صورة الدثر ,اية‎ )١( 


۳ 


المبحث الاو ل : 


۳۵ 


١‏ تفسير القرآن الکریم بالقرآن . فان القرآن الکریم قد وردت فيه أيات 
مجملة ثم فصلت في موضوع آخر كا نزلت ايات مبهمة ففسرت في موضوع ثان ثم 
ان في القرآن الکریم ایات یستدل على تفسيرها بنظاثرها في مواضع اخرى فمثلا قوله 
تعالى  :‏ یوصیکم الله في اولادکم للذکر مثل حظ الانثيين . فان كن نساء فوق 
اثنين فلهن ثلثا ما ترك ”2 استدل بعض العلیا ء على کون البنيتين اذا انفردتا بالراث 
فلهن ثلثا التركة » وحسبوهیا من ضمن النساء في فوله $ فان كن نساء فوق 
اثنتين € استدلوا على ذلك بقوله تعالی : $ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم 
کل بنان ۲ بان الله عبر عن الاعناق وما فوقها بقوله فوق الاعناق » وهکذا کثر 
في آیات الله البینات . 


كما ان اغلب قصص القرآن الکریم مجملا في موضوع مفصلا في موضع آخر 
فمثلا قصة موسی عليه السلام وعلى نبینا افضل الصلاة والسلام تقرآها في سورة 
النازعات على الشکل التالي : # هل اتاك حدیث موسی . اذ ناداه ربه بالواد 
القدس طوی . اذهب الى فرعون انه طغی فقل هل لك الى ان تزکی واهديك الى 


(۱) النساء من الاية ۱۱ . 
(۲) من الاية ۱۲ الاثقال 


ربك فتخشى فاراه الاية الکبری . فكذب وعصى . ثم ادبر يسعى . فحشر فنادی 
فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى 4" ثم فصل القصة في سورة 
القصص بقوله : © نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . ان 
فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناء‌هم 
ويستحبي نساءهم انه كان من الفسدین > ونريد ان غمن على الذين استضعفوا ف 
الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئین ونمكن شم في الارض ونرى فرعون 
وهامان وجنودهیا منهم ما كانوا يحذرون . واوحينا الى ام موسی ان ارضعيه فاذا 
خفت عليه فالقيه في اليم ولا نخان ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين . . الايات الى قوله تعالى : # وما كنت فى الجانب الغربي اذ قضينا الى 
موسبى الامر وما كنت من الشاهدين ي" . 

وفی القرآن الكريم ما اجمل في مكان وفصل في مكان اخر وفيه ما اطلق في 
موضع وقيد في غيره وهكذا . 

ويرى قسم من العلماء ان ما في القرآن لا يعتبر تفسيرا ولا يعتبر القرآن ما يستمد 
منه التفسير ومنهم من قال : انه ليس من التفسير ولا يعتبر ما يستمد منه التفسير 
حكي هذا محمد الطاهر بن عاشور : قال ( ولا يعد ايضا من استمداد التفسير ما في 
بعض اي القرآن من معنى يفسر بعضا منها لان ذلك من قبيل حمل الكلام على بعض 
كتخصيص العموم وتقبيد المطلق وبيان المجمل وتأويل الظاهر ودلالة الاقتضاء 
وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم المخالفة . 

ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في حرف لا عن ابي علي الفارسي ان القرآن كله 
كالسورة الواحدة وهذا يذكر الثىء في سورة وتمامه في سورة اخرى نحو ( وقالوا يا 
اها الذى نزل عليه الذكر انك لمجنون )۳ وجوليه ( ما انت بنعمة ربك 
بمجنون )۲ . 

وهذا کلام لا يحق اطلاقه لان القران قد يحمل بعض اياته على بعض وقد یستقل 
)١(‏ من الاية ٠١‏ الى الاية ۲۵ . 
(۲) الابات من ۳ الى 44 . 


(۳) آية (5) الحجر 
(4) آية (۳) القلم 


۳۸ 


بعضها عن بعض . اذ لیس تعبین ان یکون العنی القصود فى بعض الایات مقصودا 
في جميع نظاثرها بل ما یقارب غرضها ) ۲ . 

ومع وجاهة هذا الرأى فان القرآن الکریم بفهم جملة واحدة ات 
O‏ 

۴۲ السنة النبوية المطهرة : 

رار ای اتی لذ تی اتی یی کر من اکا دی ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة الوحيدة بين الله والناس والقرآن هو 
معجزته ودستوره وبرنامجه الذې اعده له الله لاصلاح الانسانية . 

وقد کلفه الله سبحانه بتبليغه للناس فقال تعالى : © يا ايها الرسول بلغ ما انزل 
اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا 
مهدي القوم الكافرين 4 وقال تعالى « انا انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
اليهم ۳4 وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن ساعة نزوله حتى 
يصل الى اقصاهم . 

وكان فيا ينزل قصص وعبر واحكام ونظم فكان الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم '“ يفهمون القصص ويعتبرون بها ولا يصعب عليهم في فهمها شيء فنهي 
بلغتهم وعلى اساليب كلامهم تركيبا وافرادا . ولكن القران يحتوي على غير اللغة 
العربية السائدة وهي لغة قريش وان قل . من مفردات في لغات العرب الاخرى 
فالعرب يفهمونه جملة لان لغة قريش ملتقى اللغات حيث انهالغة اهل البيت 
الذي يحج اليه العرب جميعا . ولكن قد يخفى على قسم من افراد القبائل بعض 
المفردات التي ليست بلغتهم او قليلة الاستعمال في لغة قريش فيشرحها الرسول 
صلى الله عليه وسلم لهم اذا سألوه . هذا بشأن المفردات او التراكيب الغريبةاما 
الاحكام فكان صلى الله عليه وسلم يفسر ما جاء في القرآن الكريم تفسيرا عمليا 


(۱) التحرير والتنوير ج ۱ ص ۲۱ . 
۲ المائدة اية ¥ . 


(۳) النمل اية 44 . 
)٤(‏ تفسيير الطبر ی - - ابن جرير الطبری - مطبعة اغلبي سنة 1454 ج ۳ ص 6 . 


۳۹ 


حيث یذکر القرآن الکریم العبادة ولم يكن للمسلمین عهد سابق بها قبل الاسلام ولا 
قبل ان تنزل » فمثلا الصلاة لم تكن معهودة لديهم واذا فلا بد من معرفة معنی 
الخطاب فى قوله‌تعای : # اقیموا الصلاة ۲*4 وکذلك الزكاة واحج وجیع العبادات 
التي تتطلب اعما لا معينة . 

وهذا التفسير ملازم للقران الكريم لا يستغنى عنه ابدا » ولا لاحد ان يقول اني 
استغني عن السنة بالقرآن الكريم فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( الا اني اوتيت 
الكتاب ومثله معه الا اني قد اوتيت القرآن ومثله . الا يوشك رجل شبعان على 
اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه الا لاحل لكم لحم انار الاهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة 
من مال معاهد الا ان يستغني عنها صاحبها )۲۳ فالسنة هي المكملة للقران الكريم 
من الناحية التشريعية فان اية التحريم لم يرد فيها ما ذكره الحديث . ( وقد قيل 
لاحمد بن حنبل عن صحة القول ان السنة قاضية على الكتاب فقال : ما اجسر على 
هذا ان اقوله ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه )۲ ( وروی الخطيب 
في الكفاية قوله : اخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال حدئنا مكرم بن امد قال حدثنا 
محمد بن الحسن الخوار زمي قال‌سمعت‌علي بن المديني يقول قال عبد الرهن بن 
مهدي : الرجل الى الحديث احوج منه الى الاكل والشرب وقال : الحديث تفسير 
القران ) ©" . 


وحاصل القول ان الرسول صلى الله عليه وسلم فسر ما احتاج اليه السلمون 
فق الدراة الكويم ون نیب ال لمرن ت يني مله ارس صل الله عو 
الا اذا شعر انهم ربما فهموه على غير ما اراد الله به ولكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يفسر جميع القرآن الكريم اذ لم يكن لهم به حاجة في ذلك الوقت . 

۳ تفسير الصحابة الكرام رضي الله عنهم : 

الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هم الذين اختارهم الله لمجلس رسوله 


ره البقرة اية ۱۱۰ . 

(۲) الكفاية فى علم الر واية .الخطيب البغدادی .ص ۳۹ . 
(۳) نفس المصدر السابق ص ٩٩‏ . 

(4) نفس المصدر السابق ص ٩‏ . 


ولحمل رسالته وتبلیغ شریعته وقد اصطفاهم لذلك ولذا فانهم کانوا غوذجا فریدا 
تقتدی به الانسانية وتسير على هداه الى يوم الدین وقد وردت في فضلهم ایات كثيرة 
تشهد طم بمجموعهم وهناك ايات جاءت تشهد بفضل افراد منهم ومن الايات التي 
تكلمت عن فضلهم جميعا قوله تعالى  :‏ محمد رسول الله والذين معه اشداء على 
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 4 وقوله 
تعالى  :‏ لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك 6 وهناك ايات كثيرة تكلمت 
بفضلهم وصفاتهم وقد روى أبن عبد البر قوله :(حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا 
ابو احمد عبدالله بن محمد بن ناصح المعروف بابن المفسر الدمشقي بمصر قال حدثنا 
ابو بكر امد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا روح 
بن عبادة عن سعيد بن ابي عروبة عن قتاوة قوله عز وجل : ( ويرى الذين اوتوا 
العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق )'" قال : ( هم اصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم )“ ( وسئل سعيد بن المسيب عن شيء فقال : ( اختلف فيه اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ارى لي معهم قولا . قال ابن وضاح هذا هو 
الحق قال ابو عمر معناه ليس له ان ياتي بقول يخالفهم به )۲“ ولا يستطيع الانسان ان 


يحصي فضلهم ابدا . 


هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اعلم الناس بالقران الكريم بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لانهم شاهدوا نزول الوحي وعلموا ظروف النصوص القرانية 
كل على انفراد فيعلمون كل ما بحيط النصوص من ظروف . اضف الى ان القران 
نزل بلغتهم كا اسلفنا وعالج احواهم التي كانوا عليها فمنها ما اخرها ومنها ما 
امرهم بتركها فتركوها فهم اعلم با ابقوا وما نبذوا ولذا فان احسن الناس علا بتفسير 
القران الكريم هم الصحابة على تفاوت بينهم فمنهم الذي برع بتفسير النصوص 


. ۲۹ الفتح اية‎ )١( 

(۲) الفتح اية ۱۸ . 

(۳) سنا اية ٩‏ . 

)٤(‏ جامع بيان العلم وفضله ج ۲ ص ۳ - ابن عبد البر 
(©) جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ۳۱ . 


٤١ 


مطلقا ومنهم الذى علم ما جاء في القران من احکام ومنهم من ادرك واستوعب ما 
جاء في القران من الفرائض . 

وهکذا . 

هذه حاهم من الناحية العامة التي تحتمل النظر والرأی منهم ومن غبرهم وهناك 
ظر وف احاطت بالنص القراني لا سبیل الیها بالعقل او النظر فلا بد من النقل فیها 
وهي من الامور اللازمة لتفسير النص ولا يستقيم التفسیر بدونها کاسباب النزول 
وترتیب السور والایات وتعیین الراد فى ایات الاحکام . 

ومثال ما جاء فى الاحکام قال تعالی © السارق والسرقة فاقطعوا ایدیب| ۲۲6 
فلا یستطیم احد ان یتوصل باعمال الفکر الى اي اليدين التي تقطع وهل یستطیع ان 
یعلم مقدار المال الذي تقطم من اجل سرقته اليد . . . 

ولا كان من الستحیل التوصل بطریق الاستنتاج الى ذلك فان جاء عن 
الصحابي فيه شيء وان لم يقل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه یاخذ حکم 
المرفوع . 

وهكذا جميع ايات الاحكام التي جاءت عامة او مجملة او مبهمة . وهذه من 
المستلزمات لفهم النص ولا يمكن ان يفهم بدون العلم بها عن طريق النقل . 

ثم مسألة اسباب النزول او الوقائع التي نزل النص ها فواكب حدوثها نزول 
الاية فحكتها وهذه ما لا غنى لاحد عنها في فهم النص القراني . 

فمثلا قوله تعالى  :‏ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 
طعموا € فمن غير معرفة سبب النزول تفسر هذه الاية على انها تبيح الخمر . فهل 
يستطيع مفكر ان يستنتج ان هذه الاية ( رخصة للسابقين الذين ماتوا قبل محريم 
الخمر اذ سأل الصحابة عن حكمهم فنزلت )۳ . 

او قوله تعالی : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » " من من 


(1) المائدة اية ۳۸ . 

. ٩۳ المائدة‎ )۲( 

(۳) اسباب نزول القرآن ص ۲۰۳ . 
(8) المجادلة اية ١‏ . 


يف 


الناس یستطیع ان يخبرنا عن المرأة ( انها خولة بنت ثعلبة وزوجها اوس بن الصامت 

انه طاهر منها ) ۳" . اذا لم يرد في ذلك نقل عمن شاهد وحضر نزول الاية . 
وكذلك ناسخ القران ومنسوخه لا سبيل الى معرفته الا بنقل عن الرسول او 

الصحابة الذين يعلمون اي النص اسبق نزولا ثم'بعدئذ نعلم اهما الناسخ المعمول 


به . 


جميع ما ذكرنا لا يمكن ان يستغني فيها المفسر للقرآن الكريم عن النقل عن 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم فان جاء عنهم فيها شيء وان لم ينسبوه الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم فهو واجب الاخذ به على كل حال ولا يمكن تخطي قول 
الصحابي في شيء من ذلك ابدا . 


على ان قسا من العلماء يرى ان قول الصحابي واجب الأخذ حتى في المسائل 
التي يمكن فيها الاجتهاد . 

( فقد سئل ابن سبرين عن المتعة بالعمرة الى الحج فقال : كرهها عمر بن 
الخطاب وعثان بن عفان فان يكن علیا فهما اعلم مني وان يكن رايا فراا 
افضل )۳ . 

وعلی کل حال فلا حلاف بين العلما ء فى الاخذ براي الصحابي في هذه السائل 
اي الامور التي لا تؤخذ بالاستنتاج ولیست مجالا للاجتهاد . 

ولا بد من القول ان الصحابة على راي جميع علماء السلمین كلهم عدول ثابتة 
عدالتهم بالکتاب والسنة والاجماع فمن روی منهم شيئا فلا يسأل عن عدالة روایته 
وه يدق من غير ی والذى « بستری متهم من تفه ۲ وض ل ی ين 
الر واية ابداً ىا شاهدنا كثيرا منهم يتحرج من الرواية خوفا من زيادة حرف او 
نقصان لكلمة فالذین رووا شيئا من السنن او التفسیر ضابطین لا ذکر وا . 

والصحابي هو الذي شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ومات 
وهو على الاسلام ۱ وهذا مفهوم من قول ابي عبدالله الحاكم حيث انه عد طبقات 


. 497 اسباب النزول ص‎ )١( 
. ۳۸ جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص‎ )۲( 


۳ 


مطلقا ومنهم الذي علم ما جاء في القران من احکام ومنهم من ادرك واستوعب ما 
جاء في القران من الفرائض . 

وهکذا . 

هذه حاهم من الناحية العامة التي تحتمل النظر والرأى منهم ومن غیرهم وهناك 
ظروف احاطت بالنص القراني لا سبیل الیها بالعقل او النظر فلا بد من النقل فیها 
وهي من الامور اللازمة لتفسیر النص ولا يستقيم التفسیر بدونها کاسباب النزول 
وترتیب السور والایات وتعیین الراد فى ایات الاحکام . 

ومثال ما جاء نی الاحکام قال تعالى # السارق والسرقة فاقطعوا ايديا ۲۲۹ 
فلا یستطیم احد ان یتوصل باعمال الفکر الى اي اليدين التي تقطع وهل يستطيع ان 
یعلم مقدار الال الذي تقطع من اجل سرقته اليد . . . 

ولا كان من الستحیل التوصل بطریق الاستنتاج الى ذلك فان جاء عن 
الصحابي فيه شيء وان لم يقل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ياخذ حکم 
المرفوع . 

وهكذا جميع ايات الاحكام التي جاءت عامة او مجملة او مبهمة . وهذه من 
المستلزمات لفهم النص ولا يمكن ان يفهم بدون العلم بها عن طريق النقل . 

ثم مسألة اسباب النزول او الوقائع التي نزل النص ها فواكب حدوثها نزول 
الاية فحكتها وهذه ما لا غنى لاحد عنها في فهم النص القراني . 

فمثلا قوله تعالى : $ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 
طعموا ۳ فمن غير معرفة سبب النزول تفسر هذه الاية على انها تبيح الخمر . فهل 
يستطيع مفكر ان يستنتج ان هذه الاية ( رخصة للسابقين الذين ماتوا قبل تحريم 
الخمر اذ سأل الصحابة عن حكمهم فنزلت )" . 

او قوله تعالى : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » " من من 


. ۳۸ المائدة اية‎ )١( 
. ٩۳ المائدة‎ )۲( 


(۳) اسپاب نزول القرآن ص ۲۰۳ . 
(4) الجادلة اية ۱ . 


بف 


الناس یستطیع ان يخبرنا عن المرأة ( انها خولة بنت ثعلبة وزوجها اوس بن الصامت 

انه طاهر منها ) '" . اذا لم يرد في ذلك نقل عمن شاهد وحضر نزول الاية . 
وكذلك ناسخ القران ومنسوخه لا سبيل الى معرفته الا بنقل عن الرسول او 

الصحابة الذين يعلمون اي النص اسبق نزولا ثم بعدئذ نعلم اسا الناسخ المعمول 


به . 


جميع ما ذكرنا لا يكن ان يستغني فيها الفسر للقرآن الكريم عن النقل عن 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم فان جاء عنهم فيها شيء وان لم ينسبوه الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم فهو واجب الاخذ به على كل حال ولا يمكن تخطي قول 
الصحابي فى شيء من ذلك ابدا . 


على ان قسما من العلیاء يرى ان قول الصحابي واجب الأخذ حتى في المسائل 
التي يمكن فيها الاجتهاد . 
( فقد سئل ابن سبرين عن المتعة بالعمرة الى الحج فقال : كرهها عمر بن 
الخطاب وعثما نرين عفان فان يكن علا فهما اعلم مني وان يكن رايا فرایها 
افضل )۳ . 
وعلى كل حال فلا حلاف بين العلماء فى الاخذ براي الصحابي في هذه السائل 
اي الامور التي لا تؤخذ بالاستنتاج وليست مجالا للاجتهاد . 
ولا بد من القول ان الصحابة على رای جميع علماء السلمین كلهم عدول ثابتة 
عدالتهم بالکتاب والسنة والاجماع فمن روی منهم شيئا فلا يسأل عن عدالة روايته 
وانما يصدق من غير نظر والذی لا یستوئق منهم من نفسه لا مخوض في شيء من 
الر واية ابداً ما شاهدنا كثيرا منهم یتحرج من الرواية خوفا من زيادة حرف او 
نقصان لكلمة فالذین رووا شيئا من السنن او التفسير ضابطین لا ذكروا . 
والصحابي هو الذي شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ومات 
وهو على الاسلام : وهذا مفهوم من قول ابي عبدالله الحاكم حيث انه عد طبقات 


(۱) اسباب التزول ص 497 . 
(۲) جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ۲۸ . 


۳ 


الصحابة واخیرا قال : ( صبیان واطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم 
الفتح وفي حجة الوداع وعدادهم في الصحابة )"" . 


6 - التابعين باحسان : 

یعتبر اصحاب مدرسة التفسیر بالاثر نتاج التابعین من قبیل التفسير بالمأثور او 
الاثر . . قال الشیخ الذهبي يشمل التفسیر ال مأثور ما جاء في القرآن نفسه من 
البيان والتفضیل لبعض اياته وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نقل عن 
الصحابة رضوان الله عليهم وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح المراد 
لله تعالى من نصوص كتابه الكريم )”" . 


والواتع ان ما جاء عن ثقات التابعين من القضايا التي ليس فيها مجال للاجتهاد 
کاسباب النزول والنسخ وغيرها فان راى الثقة يؤخذ على انه اخذه من الصحابة 
الكرام وباعتباره ثقة فلا يمكن ان يكذبه عليهم وان لم يذكر مورده فيها . 

اما ما كان فيه مجال للاجتهاد والراي فاغلب العلماء على انه رای قابل للخطأ 
والصواب وانما يستأنس به استئناسا وهذا هو الرای الراجح ٠.‏ 

هذه هي موارد التفسير الماثوكر وهذه هي اسس مدرسة التفسير بالاثر . ويرى 
غلاء هذه الدرسة انه لا يول التفسیر الا عن هذه الطرق وما اخذ من غيرها یعتبر 
من قبیل القول على الله بغير علم . 

و نحتجون على ما ذهبوا اليه بحجج اهمها" : 

۱ ان الله سبحانه وتعالی قال : © انا انزلنا اليك الکتاب لتبين للناس ما انزل 
اليهم 4 قالوا ان الله سبحانه امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالبیان واذا فليس 
على غيره البیان فلا يجوز لاحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم ان یبین ویفسر 
القرآن . 


(۱) معرفة علوم الحديث - الامام ابو عبد الله الحاكم ‏ المكتب التجارى بيروت ص ۲ . 

(۲) التفسير والمفسرون ج ۱ ص ۱۵۳ . 

(۳) مقدمتان فى علوم القرآن - نشر ارثر جیفر ى - مکتبة امخانجي - سنة ۱۳۹۲ - ۱۹۷۲ ص 
۳ . ومقدمة فى اصول التفسبر ص ۳۵ . والاتقان فى علوم القرآن ج ۲ ص ۲۰۵ والتفسر 
والمفسرون جاص ۰ . 

(8) النمل - اية 44 . 


٤٤ 


۴۲ قالوا ان التفس هو بیان مراد الله سبحانه وتعالى » ولا یعرف مراد الله 
سبحانه الا من اطلعه الله عليه وهو الرسول صل الله عليه وسلم . 

۲ - قالوا ان الله سبحانه وتعالی قال : ل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من 
ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته 46" وحاشا ان یکون الرسول صل الله عليه 
وسلم قد قصر في تبليغ الرسالة . 

4 - وبناء على الفقرة السابقة فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر القران 
الكريم كله وليس لاحد ان يخالف قول الرسول فى التفسير فیجب التحرى عن اقوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفتها في هذا الشأن وعدم التعرض للتفسير من 
ذات الشخص وحسب اجتهاده . 

۵-روی ابو عبد الرهن السلمي قال : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 
کعشان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغیرهیا انهم کانوا اذا تعلموا من رسول الله 


صلى الله عليه وسلم عشر ایات لم يجاوزوها حتی یتعلموا ما فیها من العلم والعمل 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا . 

٩‏ انه من غير المألوف ان جماعة ياتيهم کتاب في علم من العلوم ولا یدرسوه 
ویعرفوا معناه فکیف بکتاب الله . 

۷- روی عن كترم الصحابة الکرام انبم کانو لا بقولون بالقرآن بارائهم الا 
ان یکون نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن قد فسره جميعا 
لرخص هم الاجتهاد فيه . 

4- روي عن عمر بن الخطاب انه قال . ان اخر ما نزل اية الربا ومات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يفسر جميع القرآن تباعا ومن غير ان يترك شيء . 

وبناء على ان الرسول صلى الله عليه وسلم فسر جميع القران او معظمه والذى 
بقي فالصحابة يفهمونه ففسروه للتابعين فانه لا حاجة لئن يجتهد احد في القرآن ولا 
يوجد مصدر لتفسير القرآن الا الاثر عن الرسول والصحابة والتابعين . 


. ۱۷ المائدة ااية‎ )١( 


40 


المبحث الثاني 


اهم من التزم بالاثر في تفسير القران 


١‏ - سفيان الثورى 
۲ جعفر بن جرير الطبري 
عد . جات یل بن كتير 
٤‏ - جلال الدین السيوطي 


4۷ 


تفسير القران الکریم 


مولقه : 

الامام العلم الحجة سفیان بن سعید بن مسروق بن موهبة اللوری نسبة الى ثور 
بن مضر بن نزار الكوفي . 

احد الائمة الجتهدین في الفقه . اجمع العلماء على امامته في الحديث والاصول 
والعلوم الشرعية جميعا 1 

قال عنه شعبة وابن عيينه وابسن معين وغيرهم : سفيان امير المؤمنين في 
احدیث . 

قال الطبرى : كان فقیها عالما عابدا ورعا ناسکا راوية للحدیث ثقةامينا على ما 
روي وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره . 

اشتهر بالرای والاجتهاد والقياس بدرجة اشتهاره فى الحديث وكان علمه 
بالق آن واشتفا بجدا > وهومن اكابر مفسرى عصره حتى كان يأخذ المصحف فلا يكاد 
يمر بآية الا فسرها وکان یقول : سلوني عن الناسك والقرآن فاني با عالم . 

ولد رحمه الله في بيت علم ودين فأبوه من علماء الحديث واخوته وامه من 
فضلیات النساء وکانت ولادته في سنة ( ۹۷ه) سبع وتسعون باثیر من قری الكوفة 
وتو سنة ( ۱۱۱ ه) رحمه الله ورضي عنه وارضاه . 


)١(‏ الطبقات لابن سعد ج ۲ ص ۱۰۵ وتذکرة اففاظ للذهبي ج ۱ ص ۱٩‏ ولم خل کتابه في 
التراجم والسير والطبقات من ترجة له . 


1۹ 


التفسير : 
روي عن التفسیر ابو جعفر محمد بن حذيفة النهری عنه مباشرة ورتبه وصححه 
وعلق عليه امتیاز علي عرشي - یتکون التفسير من مجلد واحد . 
هو خير مثال للتفسیر بالاثر حيث ان التفسیر لم يكن فيه الا ما رواه سفیان عن 
الرسول صلل الله عليه وسلم والصحابة والتابعین ویذکر معاني نصوص بسيطة من 
غير روایه . 


ومنهجه فيه هو منهج الحدث الذي يجمع الاثار والتفسیر مرتب على السور 
والایات القرآنية من غير تفاوت في السور ولکن لا یفسر جميع الایات ولا جميع 
الکلیات فى السورة وانغا يكتفي با وصل في تفسيرها اثر من الایات في السورة 
والکلیات ف الاية ويترك الباقي ولا یفسر بنفسه الا قلیلا جدا . لانه رضي الله عنه 
كان لا یری جواز التفسیر بغير الاثر مطلقا ولا یفسر بالرأی لانه راوي الحديث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 
من النار وروي عن الشعبي قوله : لان اكذب على محمد صلى الله عليه وسلم احب 
الي من ان اكذب في القرآن كذبة ‏ انما يقضي الكاذب في القرآن الى الله . 

لم يفسر جميع سور القرآن الکریم بل وصل في تفسيره الى سورة الطور . وترك 
سورة الدخان وسورة محمد صلى الله عليه وسلم من غير تفسیر . كما انه يسمي قسا 
من السور باساء تختلف عن الاسماء المذكورة نی الصاحف التداولة . 

فيسمي سورة الاسراء » بني اسرائیل واحج . اقترب وفاطر ‏ الملائكة 
وغافر . المؤمن وفصلت . حم السجدة والشوری » عسق وقسم من هذه الاسیاء 
تذکرها قسم من الصاحف ولکن هناك اسماء لم تعهدها في اي من الصاحف غيره . 

ان تفسير الامام سفیان الثوري ذو مکانه علمية عالية لانه : 

۱ تفسير امام من ائمة العلم الشرعي والجتهدین ۱ 
۲ لانه اقدم تفسیر وصل الينا بعد التفسیر المروى عن ابن عباس 

وهو تفسیر بالائور بکل معنی هذه الكلمة. لان صاحبه يؤمن بفكرة انفراد الاثر 
فی تفسير القران وطبقها على تفسيره بحذافيرها. اذ كل ما فسره بنفسه‌تجده تفسیرا 
لاحد الصحابة او التابعين ولكنه لم يذكر السند بكامله اليه اواهمل السند مطلقا . 
ومن الامثلة على ذلك من التفسير : 


« ومن سورة البقرة » 

( قال سفيان نزلت اربع ايات من اول سورة البقرة فى نعت المؤمنين وثلاث 
ايات في نعت الكافرين وثلاث عشرة آية فى نعت المنافقين . . . . 

قال سفيان : وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنها على 
قلوبهم وعلی سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ( الاية ۷ ) 8 

سفيان عن ابي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ( يا ايها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ) قال تطیعون ‏ الاية ۲۲ ) ۰ 

سفيان عن مجاهد ( فلا تجعلوا لله اندادا) قال : عدلاء وانتم تعملون يا اهل 

الكتاب . تعلمون انه واحد فى التوراة والانجيل ( الاية ۲۲) . 

سفيان في قول الله جل وعز ( وقودها الناس والحجارة ) قال حجارة من كبريت 
وقال ابن مسعود كبريت احمر ( الاية ۲٤‏ ) . 

سفيان فى قوله ( واتوا به متشابها ) قال : متشابها : لونه واحدا مختلف طعمه 
( الاية ٠ ) ۲٠‏ 

« ومن سورة آل عمران » 


( سفيان عن سلمه بن بیط او جوبير عن الضحاك فى قوله ( هذا الذی انزل 
عليك الكتاب منه ايات حکمات ) قال : الناسخ . واخر متشابهات . النسوخ 
( الاية ۷) . 

سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن مجاهد قال : الخيل المسومة المطهمة ( الاية 
8€( ... 
سفیان في قوله ( ريح فيها صر ) قال : برد ( الاية ۱۱۷ ) . 
سفيان في قوله الله ( بخمسة الاف من الملائكة مسومين ) قال معلمين )۲ . 


(۱) تفضسير القرآن الکر یم - للامام ابي عبد الله سفيان بن سعيد الثورى - رواية ابي جعفر محمد 
بن ابي حذيفة النهدی عنه - صححه و رتبه وعلق عليه : امتیاز على عرشي - مدير مکتبة 
رضاء رامبور - اند طبع باعانة و زارة المعارف لحكومة الهند فى هندست‌ان ‏ برنتنك 
ورکس رامبور ۱۳۸۵ هب ۱۹۱۵ م . ص ۱ . 

(۲) تفسير القرآن الکر یم - سفیان الثورى ص ۳4 ( الصدر السایق ) . 
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« سورة بني اسرائیل » 


( سفیان عن عیسی عن مجاهد في قوله ( ذرية من حملنا مع نوح ) قال : هم نداء 
يا ذرية من حملنا مع نوح . 

سفیان عن التيمي عن ابي عشان عن سلیان فى قوله ( انه كان عبدا شکورا) 
قال : كان اذا اكل طعاما مد الله واذا لبس ثوبا حمد الله ( الاية ۳) . . . 

سفيان ( اما يبلغن عندك الكبر ) قال : اذا بلغا عندكم الكبر قال ان خریا 
اويبولا . فلا تقذروهها كما كانا لا يقذرانك اذا كنت صبيا )20 . 

هذا والتفسير كله بهذا الاسلوب كانه تفسير لغرائب الكلمات او بعض 
النصوص البسيطة وتاويل بعض الايات احيانا بما يؤدى اليه اجتهاده او يعلمه رواية 
من روى عنه ان كان القائل صحابيا او تابعيا . رحم الله سفيان الثورى ونفعنا با 


قدم من علم 1 


. ١75 نفس المصدر السابق : ص‎ )١( 


۲ 


جامع البیان عن تأویل آی القرآن 
لابن جرير الطبر ی 


لدراسته دراسة تفصيلية فى هذا البحث وسأكتفي با يثبت نسبته الى مدرسة التفسیر 
بالائور . 

مولفه : ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الاملي الطبری الامام 
العلم الحافظ . 

ولد بامل طبرستان سنة اربع وعشرين ومائتين من الهجرة ورحل الى بغداد 
وسكنها واستقر بها . 

رحل في طلب العلم الى الشام ومصر » قرأ القران في بيروت على العباس بن 
الوليد بن يزيد وسمع بمصر من يونس بن عبد الاعلى . 

صنف ف كثير من العلوم وله تصانيف كثيرة جدا اشهرها واهمها تفسير القرآن 
( جامع البيان ) وكتاب ( تهذيب الاثار ) وكتاب ( تاريخ الامم والملوك ) . 

قال عنه ابن خزيمة ( محمد بن اسحق ) ما اعلم على اديم الارض اعلم منه 
وکان معاصرا له . وقد اجمع العلماء على امامته وسعة علمه وعدوه من المجتهدين بعد 


- طبقات الحفاظ ص ۳۰۷ وطبقات المفسرين للحافظ شمس الدین محمد بن على الداوودی‎ )١( 
. ۱۰۹ محقیق على محمد عمر - نشر مكتبة وهبه سنة ۱۳۹۲ هب - ۱۹۷۲ م ج ۲ ص‎ 


or 


ولم یصادف مذهبه الظر وف التي تنشره او التلامیذالذین یتوارئوه فیکتب له الدوام 
على ایدیهم » وکان رحمه الله تقیا ورعا عزف عن الوظائف والقضاء . توفي رحمه 
الله في عشية يوم الاحد ليومين بقيا من شوال ودفن يوم الاثنين في داره في بغداد سنة 
عشرة وئلشاثة . 


جامع البيان عن تأويل اي القرآن : 
ولم يظهر قبل تفسير الطبري اكبر ولا اجمع ولا اوثق منه وقد وصفه العلماء بانه 
ر لم یصنف احد مثله ) : 


منهجه في تناول الایات اقرب الى الثالية من اي تفسير اخر حيث یعتمد على 
تفسير القرآن للقرآن فیستدل على الایات لبعضها ثم یعتمد على تفسير الايات بما ورد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على ما روي عن الصحابة الکرام والتابعين 
فيرجح بين ارائهم اذا اختلفت ويجمع بينها ان قبلت الجمع ولا يترك قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ان صح عنده ولا يفارق جميع اراء الصحابة ان اختلفوا في 
مسألة واغایتخبر منها ان كانت الطرق متوازية في الصحة وقوة السند ويرى ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم فسر جميع آى القرآن ونقلها الصحابة عنه نصااو 
اشارة . 


روى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها فوضا : ( ماكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یفسر شیثا من القرآن الا ايا تعد علمهن اياه جبريل )27 وعقب عليه 
وبرهن على راية في ان الرسول صلى الله عليه وسلم فسر جمیع القران الكريم بقوله : 
( ولو كان تأويل الخبر عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يفسر من 
القرآن شيئا الا ايا تعد هو ما يسبق اليه اوهام اهل الغباء . من انه لم يكن يفسر من 
القرآن الا القليل من ايه واليسير من حر وفه كان انما انزل اليه صلى الله عليه وسلم 
الذكر ليترك للناس بيان ما انزل اليهم لا يبين لهم ما انزل اليهم وفي امر الله جل 
ثناژه نبيه صلى الله عليه وسلم بلاغ ما انزل اليه واعلامه اياه انه انما نزل اليه ما انزل 


o4 


ليبين للناس ما نزل الیهم وقیام الحجة على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ 
فأدى ما امره الله ببلاغه وادائه على ما امره ربه وصحة الخبر عن عبدالله بن مسعود 
لقوله : كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل 
بهن ما ينبىء عن جهل من ظن او توهم ان معنى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يفسر من القران شيئا الا ايا تعد هو انه 
لم يكن يبين لامته من تأويله الا اليسير القليل منه هذا مع ما في الخبر الذي روي عن 
عائشة من العلة التي في اسناده التي لا يجوز معها الاحتجاج به لاحد من علم 
صحيح سند الاثار وفاسدها في الدين لان رواية من لا يعرف فى اهل الاثار وهو 
جعفر بن محمد الزبيرى واما الاخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين 
باحجامه عن التأويل فان فعل من فعل ذلك منهم كفعل من احجم منهم عن الفتيا 
في النوازل والحوادث مع اقراره بان الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه اليه الا بعد اكمال 
الدين به لعباده وعلمه بان لله في كل نازلة وحادثة حكما موجودا بنص او دلالة فلم 
يكن احجامه عن القول في ذلك احجام جاحد ان يكون لله فيه حكم موجود بين 
اظهر عباده » ولكن احجام خائف ان لايبلغ في اجتهاده ما كلف الله العلماء من 
عباده فيه فكذلك احجام من احجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء 
السلف انما كان احجامه عنه حذار ان لا يبلغ اداء ما كلف من اصابه صواب القول 
فيه لا على ان تأويل ذلك محجوب عن علماء الامة غير موجود بين اظهرهم )“ وهذا 
بعد ان ذكر جميع الاخبار التي يثق بها في ان الرسول فسر جميع القران الكريم . 
فسر جميع آی القرآن الكريم ولم يغادر اية منه . يبدأ بذكر السورة باسمها 
ویر وی ما كان لها من اسماء ان روي ها اكثر من اسم فيقول عند تفسير سورة الفاتحة 
( صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثني به يونس بن عبد الاعلی 
قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبرى عن ابي هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( هي ام القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي 
السبع التاني )2 . قلت اذكر اسم السورة ان صح عنه اسمها كقوله ( سورة ال 


(١)التفسير:‏ ج ۱ ص ۳۹ . 
(۲) التفسير : ج ۱ ص ٩۷‏ . 


عمران ) وغالبا ما یذکر اسم السورة بقوله : ( السورة التي یذکر فیها - البقرة - 
والسورة التي یذکر فیها النساء - والسورة التي یذکر فیها الانفال . . 

بعد ذکر اسم السورة یأخذ بتفسير اياتها ولا يترك اية الا ویذکر ما روي من 
تفسيرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة او عن التابعین . یذکر 
الر واية بسندها التام الى الرسول صلى الله عليه وسلم او ای‌منتهاها .واذا كانت هناك 
رواية لا يرتضي سندها اعرض عنها وذکر انها معلولة . 

ففي تفسیر سورة البقرة قال : تفسير السورة التي یذکر فیها البقرة تم ابتدأ 
بایات السورة قائلا  :‏ القول في تأویل قوله جل ثناؤه . الم : اختلفت تراجمة 
القرآن في تأویل قول الله تعالى ذکره ( الم ) فقال بعضهم هو اسم من اسماء 
القران . ذکر من قال ذلك : 

حدئنا الحسن بن يحي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة في قوله 
( الم ) قال اسم من اسماء القرآن . 

حدثني المثنى بن ابراهيم الاملي حدثنا ابو حذيفة موسى بن مسعود حدثنا ستبل 
عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال : ( الم ) اسم من اسماء القران . 

ويستمر في ذكر جميع الروايات عن كل رأي في هذه المسألة بذكر الرأي ثم ذكر 
من قاله من الصحابة او التابعين راويا عنهم بالسند الكامل . 

قال : وقال بعضهم هواسم الله الاعظم . ذكر من قال ذلك : 

حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال 
سألت السدي عن ( حم ) و(طسم) و( الم ) فقال : قال ابن عباس : هواسم الله 
الاعظم . 

ویعرض عن الروايات التي لا يرتضيها فقال مثلا : وقال بعضهم هي حروف 
من حساب الجمل .كر رهنا ذكر الذى حكى ذلك عنه . اذ كان الذى رواه من لا 
یعتمد على روایته ونقله . ۱ ۱ 

ویعقب الاقوال جمیعا بذکر الرأي الذي یرجحه او يجمع بين الاراء فیقول في 
اخر کلامه عن تفسیر ( الم ) وما قيل منها وتعلیل الاراء يقول معقبا : والصواب 
من القول عندى في تأویل مفاتح السور التي هي حروف العجم ان الله جل ثناژه 
جعلها حروفا مقطعة ولم يصل بعضها ببعض فیجعلها کساثر الکلام التصل 
الحروف لانه عز ذکره اراد بلفظه الدلالة بکل حرف منه على معان كثيرة لا معنی 


٦ 


واحد > كما قال الربیع بن انس . وان كان الربیع قد اقتصر به على معان ثلاثة دود 
ما زاد عليها . والصواب عندي ان كل حرف منه يحوي ما قاله الربيع وما قاله غيره 
من المفسرين فيه سوى ما ذكرت من القول عمن ذكرت من اهل العربية . . فانه 
قول خطأ فاسد خر وجه عن اقوال جميع الصحابة والتابعين )۲ . 

وهكذا في تفسيره جميع ايات القرآن الكريم : يذكر الاية ثم يذكر تفسيرها 
مجملا ثم يذكر الاراء التي رويت موافقة ما ذهب اليه من التفسير ذاكرا اسباب 
النزول اوالحادثة التي واكبت نزول الاية ويذكر ما ورد فيها من اسباب النزول اوما 
روي في ذلك ثم يرجح احد المعاني او يجمع بينها ىا ذكرت . 

فقال فى تفسير قوله تعالى : انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 
با اراك الله ولا تكن للخائنين خصما » واستغفر الله ان الله كان غفورا رحهاه”" 
يعني جل ثناؤه بقوله  :‏ انا انزلنا اليك الكتاب باق لتحكم بين الناس ¢ : 
لتقضي بين الناس فتفصل بينهم با اراك الله يعني ما انزل اليك من کتابه 8 ولا 
تكن للخائنین خصما » يقول : ولاتكن لمن خان مسلا او معاهدا فى نفسه او ماله ‏ 
خصيا تخاصم عنه وتدفع عنه من طالبه بحقه الذي خانه فيه ( واستغفر الله ) يا 
محمد وسله ان يصفح لك عن عقوبة ذنبك ف حاصمتك عن الخائن من خان مالا 
لغيره . . . وذكر ان الخائنين الذين عاتب الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم في 
خصومته عنهم بنو | بيرق . 

واختلف اهل التأويل في خيانته التي كانت منه فوصفه الله بها فقال بعضهم 
كانت سرقة سرقها . . . ذكر من قال ذلك : 

حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا ابو عاصم . عن عيسى . عن ابن ابي 
نجيح . عن مجاهد في قول الله ل انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با 
اراك الله € الى قوله # ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله € فما بين ذلك فى طعمه 
بن ابيرق ودرعه من حديد التي سرق وقال اصحابه من المؤمنين للنبي : اعذره في 
الناس بلسانك ورموا بالدرع رجلا من ود كان بريكئا . 


(1) التفسير : ج ١‏ من ص 88 الى ص 44 . 
(۲) أية (۱۰6۵) النساء 


۷ 


ثم ساق الروایات الاخری وذکر معها قصة بني ابيرق بشر ومبشر وبشیر و كيف 
سرقوا طعام رفاعة بن زید وسلاحه وشکاهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشکوه هم على انه اتهمهم بالسرقة من غير نية الى اخر القصة وانها نزلت بهم . 

وروي كذلك القصة الثانية وهي ان الاية نزلت في رجل سرق درعا من حدید 
فطرحها على مبودى فقال الیهودی والله ما سرقتها يا أبا القاسم ولکن طرحت 
عل ا 

وذكر جميع الروايات التي تفسر الخيانة على ضوئها وقال : واولى التأويلين في 
ذلك بمادل عليه ظاهر الاية قول من قال : كانت خيانته التي وصفه الله مها فى هذه 
الاية جرد ما اودع لان ذلك هو العروف من معاني الخيانات في كلام العرب وتوجيه 
تأويل القرآن الى الاشهر من معاني كلام العرب ما وجد اليه سبيل اولى من 
غيره )۲۲ . 


ويروي الاسرائیلیات ویعقب علیها احیانا وان جاءت بسند صحیح لا يخالفها 
وان اختلفت الاراء وازن بینها ورجح ما قوی سنده عنده . 

من ذلك قصة خروج ادم عليه السلام من الجنة ووسواس الشیطان له والتوائه 
في معصية الله 1 قصة تطول في ص ۲ 8 من الجزء الاول لاحاجة لذكرها 5 

والذي يعنينا من التفسير الطبري انه يفسر القرآن بالسنة او ما روي عن 
الصحابة والتابعين موقوفا عليهم او مرفوعا قابل للاجتهاد او غير قابل . 

وذكر الاحكام ويذكر اراء الفقهاء فيها ويرجح ما يراه . 

هذه نبذة جدا مختصرة عن منهجتفسيرالطبرى بالمأثور لقسم من الايات تعرفنا 
كيف كان جل اعتاده على الر وايات ويذكرها بسندها الكامل الى من رويت عنه . 

ره الله وجزاه عن المسلمين وطلاب العلم خير الجزاء . 
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تفسير القرآن ١‏ لعظیم 
مولفه ی 


اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع الحافظعادالدين ابو 
الفداء . ابن الخطيب شهاب الدين ابي حفص القرشي البصروي الدمشقي 
الشافعي . 

ولد بقرية شرقي بصرى من اعمال دمشق سنة احدى وسبعمائة » كان قدوة 
العلماء واحفاظ وعمدة اهل العاني والالفاظ ۰ ثقفه علي الشيخين برهان الدين 
الغزاري وكا ل الدین بن قاضي شهبة . الف کتبا كثيرة واهمها ( البداية والنهاية ) 
في التاريخ والتفسير الذى نحن بصدده فهو فقیه متقن ومفسر نقاد ومن حفاظ فنون 
الا حادیث والعلیا ء بتخر يجها ورجاما وصحیحها وسقیمها . 

مات في یوم امیس السادس والعشرین من شعبان سنة اربع وسبعين 
وسبعمائة . ودفن فى مقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية . 
التفسير : ١‏ 

من اجل التفاسير واعظمها نفعا فهو تفسير لا بالطويل الصعب القراءة وال 
بالقصير قليل الفائدة وانما بیتهیا . يقع في اربع مجلدات كبار . 

يقدم له بفضل التفسير وعلم القرآن ثم يتكلم عن طرق التفسير الصا حة ويبين 
ان القرآن يفسر بالقرآن ثم بالسنة ثم باقوال الصحابة ثم باقوال التابعين . 


. ١١١ طبقات المفسرين ج ۱ ص‎ )١( 
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ویذکر في القدمة طريقة الاستدلال باخبار اهل الکتاب وماذا يؤخذ منهم وماذا 
يرد ۰ 

ويعقب على ذلك بشيء يسيرمن علوم القران منها المكي والدني واي نزل فی ای 
منهیا واسماء السور وما هي السورة وغير ذلك من علوم القرآن . 

ينتهج في تفسير السور منهجا اعتياديا فهو يذكر السورة واسمها وفضلها ثم 
يذكر تفسيرها اية اية مستعينا اولا بالقرآن ثم بالسنة ثم يستشهد على معاني القران 
بلغة العرب وشعرها ذاكرا سبب نزول الاية . 

يذكر الروايات واسانيدها الى من اسندت اليه ان كان فى الاية اثر يفسرها وان 
لم يجد فسرها با اوتي من علم وعنده علم كثير رحمه الله . 

يذكر ايات الاحكام ويذكر اراء الفقهاء من الصحابة والتابعين والائمة 
المجتهدين كأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل وغيرهم رحمهم الله اجمعين ويبين 
حجج كل من الفقهاء في توجيه رايه . 


ففي تفسير قوله تعالى : # يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى 6 يفسرها تفسيرا عاما فيقول : ( يقول تعالى : كتب عليكم العدل في 
القصاص ابا المؤمنون حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وانثاكم بانثاكم ولا تتجاوزوا 
وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم ) ... ( ويذكر في سبب 
نزوها ما رواه الامام ابواحمد بن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة حدثنا جیی بن عبدالله بن 
© يا ايها الذين امنوا كتب عيكم القصاص ف القتلى » يعني اذا كان عمدا الجر 
باحر وذلك ان حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الاسلام بقليل فكان بينهم 
قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى اسلموا 
فكان احد الحيين يتطاول على الاخر في العدة والاموال فحلفوا ان لا يرضوا حتى 
يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم ۶ الحر بالحر 4 . 
( مسألة ) ذهب ابو حنيفة الى ان الحر يقتل بالعبد لعموم اية المائدة واليه ذهب 
الشوری وابن ابي ليلى وداود وهو مروى عن علي وابسن مسعود وسعيد بن 


(۱) تفسير القرآن العظيم ‏ ابن کثر - ج ۱ ص ۲۰۹ . 


۰ 


السیب .۰.۰.۰ » وخالفهم الجمهور فقالوا لا یقتل الحر بالعبد . . . ( مسألة ) قال 
الحسن وعطار لا یقتل الرجل بالرأة هذه الاية وخالفهم الجمهور . . . . ( مسألة ). 
ومذهب الائمة الاربعة والجمهور ان الجماعة یقتلون بالواحد .... ) . 

وهکذا یستطرد في عرض السائل التي تحتملها الاية من ناحية الاحکام وما تفرع 
عنها في الاستدلال ویذکر الاحادیث التي رويت تعطي ضوء على تفسير الاية او تبين 
الحكم . 

والخلاصة تفسیر ابن كثير من احسن التفاسير بالاثر نفعا فهو وان التزم بالاثر الا 
انه التزمه حیغا یکون للاية تفسير به والا فانه بفسر با يمل عليه النص وما يفهم 
بادوات الفهم ومناسبات التصوص . 

فهو تفسير موجز كاف لعرفة کل ما یتعلق بالقرآن الکریم من معاني واحکام 
وغيرها وان ذکر قصة عقبها بالتوثيق او التجریح او الرفض . 
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الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 


مولفه 0 


الشام والحجاز کثیرا > له مصنفات تنوف على الثلشا ئة مصنف في محتلف العلوم ومن 
ضمنها التفسر والحديث وبقية العلوم الشرعية ۰ 
امام ثقة حافظ متقن ثاقب الذکاء اهم مصنفاته في علوم القران الاتقان والدر 
المنثور الذى نحن بصدده : توفي في القیاس من ضواحي القاهرة ودفن فیها سنة ٩۱۱‏ 
ھے . 
التفسير : 
والدر المنثور تفسیر جلیل یکمل في اکثر من اربع جلدات وهو کا سیاه تفسیر 
بالائور . 
فهو يبدأ بذکر الاثار التي تتعلق باسم السورة وفضلها ير ويا باسانیدها مبتدأ 
باقواها اسنادا ثم ینبر ی الى تفسير الايات اية يذكر الروايات التي وردت في تفسير 
وهذا بعد ان يذكر قرانيتها ومكية هي ام مدنية . 
مثال : ( سورة فاتحة الكتاب وایها سبع ) . 


(۱) له تراجم فى ختلف كتب السير التي الفت بعده ومن ضمنها مؤلفاته وقد ترجم هو لنفسه في 
كتابه حسن المؤانسة وهذه الترجمة مختصرة من مقدمة كتابه طبقات الحفاظ . 


۳ 


اخرج عبد بن حميد في تفسيره عن ابراهيم قال : سألت الاسود عن فاتحة 
الكتاب امن القران هي قال : نعم . 

واخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر المر وزى في كتاب الصلاة وابن الانباري في 
المصاحف عن محمد بن سيرين ان ابي بن كعب كان يكتب فاتحة الكتاب والمعوذتين 
واللهم اياك نعبد واللهم اياك نستعين ولم يكتب ابن مسعود شيئا منهن وكتب عثمان 
فاتحة الكتاب والمعوذتين . 

واخرج عبد بن حميد عن ابراهيم قال كان عبدالله لا يكتب فاتحة الكتاب في 
المصحف وقال : لوكتبها لكتبت فى اول كل شيء )۲۳ . 

ثم يستمر في الروايات التي تدل على فضلها وحكم قراءتها في الصلاة مبينا اراء 
الفقهاء فى ذلك . 

وبالنسبة لسورة البقرة مثلا حيث لا يوجد راى يقول بعدم كتابها في الصحف 
من قبل اي من المسلمين يبدأ بمكان نزوها ثم يتكلم عن تسميتها فيقول : ( سورة 
البقرة ) . 

اخرج ابن الضريس في فضائله وابو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ وابن 
مردوية والبيهقي في دلائل النبوة من طرق عن ابن عباس قال نزلت بالمدينة سورة 
البقرة . 

واخرج ابن مردوية عن عبدالله بن الزبير قال انزل بالمدينة سورة البقرة . 
واخرج ابوداودفي الناسخ والمنسوخ عن عكرمة قال : اول سورة نزلت ف الدينة 
سورة البقرة . 

واخرج ابن ابي شيبة واحمد والبخاری ومسلم وابو داود والترمذی والنسائي 
وابن ماجة والبيهقي عن جامع بن شداد قال كنا في غزاة فيها عبد الرحمن بن يزيد 
ففشا في الناس ان ناسا يكرهون ان يقولوا سورة البقرة وآل عمران حتى يقولوا 
السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران فقال عبد الرحمن اني 
اسمع عبدالله بن مسعود اذا استبطن الوادی فجعل الجمرة على حاجبه الاين ثم 


(۱) الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ‏ جلال الدين السيوطي - المكتية الاسلامية - طهران ج ۱ 
ص ۲ . 
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استقبل الكعبة فرماها بسبع حصیات یکبر مع کل حصاة فلا فرغ قال : من ها هنا 
والذی لا اله غيره رمی الذی انزلت عليه سورة البقرة )۱۷ . 

ویذکر روایات كثيرة بخصوص التسمية وصحة القول بسورة البقرة او کراهتها 
والقول السورة التي يذكر فیها سورة البقرة ثم يبدأ بتفسيرها . 

فیقول : ( قوله تعالى ل الم 4 . اخرج وکیع وعبد بن حميد عن ابي عبد 
الرحمن السلمي انه كان يعد ل الم » اية و # حم € اية ١‏ واخرج البخاري في 
تاریخه والترمذي وصححه وابن الضریس ومحمد بن نصر وابن الانباري في 
الصاحف والحاكم وصححه وابن مردویه وابوذر اهر وي فى فضائله والبيهقي 
في شعب الايمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 
حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها . لا اقول ( الم ) حرف ولكن 
الف حرف ولام حرف وميم حرف ) . . . 

... # ذلك الكتاب لا ريب فيه » . اخرج الغريابي وعبد بن حميد وابن 
الضريس وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال من اول البقرة اربع ايات في نعت 
المؤمنين وايتان في نعت الكافرين وثلاث عشراية في نعت المنافقين . ومن اربعين اية 
الى عشرين ومائة اية في بني اسرائيل واخرج وكيع عن مجاهد قال هؤلاء الايات الاربع 
في اول سورة البقرة الى المفلحون نزلت في نعت المؤمنين وائنتان من بعدها الى عظيم 
نزلت في نعت الكافرين والى العشر نزلت في المنافقين . واخرج ابن جرير عن الر بیع 
بن انس قال : اربع ايات من فاتحة سورة البقرة في الذين امنوا وايتان في قادة 
الاحزاب . واخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود الم حرف اسم الله 
والكتاب القران لا ريب فيه لا شك فيه . . . واخرج امد في الزهد وابن ابي حاتم 
عن ابي الدرداء قال الريب الشك من الكفر . واخرج الطستي في مسائل ابن عباس 
ان نافع ابن الازرق قال له اخبرني عن قوله عز وجل لا ريب فيه قال لا شك فيه قال 
وهل تعرف العرب ذلك قال نعم اما سمعت ابن الزبعری وهو يقول : 
ليس فى الحق يا امامة ریب انما الريب ما يقول الكذوب 

واخرج عبد بن حميد عن ابي قتادة في قوله لا ريب فيه قال لا شك فيه . قوله 
تعالى # هدى للمتقين € اخرج وكيع وابن جرير عن الشعبي في قوله هدى قال من 


(1) الدر المنثور ج ۱ ص ۱۷ . 
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الضلاله . واخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله هدی قال نور للمتقين قال هم 
المؤمنون )۱۲ . 

وهذا وجدته في تفسير جميع الايات الكريمة حتى ايات الاحكام فلا يفسراية الا 
بالروايات التي وصلته عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة او عن 
التابعين ولا يفاضل بين الر وایات ولكنه يقدم اوثقها غالبا ويذكر وجهات النظر ايضا 
باسانيدها الى الصحابة والتابعين ويعتمد الخلاف الذي عليه الروايات ولا يزيد في 
ذلك شيء . ۱ ۱ 

یذکر بعض التفسیرات الاسرائيلية للایات وينقل هذه الاسرائيليات باسانیدها 
عمن وصلته عنهم فیقول : 

( يا ايها الناس اتقوا ربكم الاية ) اخرج ابو الشیخ عن ابن عباس في قوله 
خلفکم من نفس واحدة قال من آدم وخلق منها زوجها قال خلق حواء من قصیراء 
اضلاعه . واخرج عبد بن حميد وابن ابي شيبة وابن جرير وابن النذر وابن أبي 
حاتم عن مجاهد في قوله خلقکم من نفس واحدة قال آدم وخلق منها ز وجها قال حواء 
من قصیراء آدم وهو نائم فاستیقظ فقال اثا بالنبطية امرأة. واخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر عن ابن عمر و قال خلقت امرأة ابلیس من خلفه الایسر )© . 

وهو على كل حال تفسير جليل لم يبق رواية في تفسيراية في كتاب عن الرسول 
اوعن الصحابة وعن التابعين الا ذكرها فيه ولكنه لا يعقب على الروايات ولا على 
القصص الاسرائيلية او الروايات الماخوذة من تفسيرات تنسب الى الاسرائيليات . 


(۱) الدر المنثور ج ۱ ص ۱۸ . 
(۲) الدر المنثور ج ۲۷ ص ١١5‏ . 
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المبحث الثالث 


الوضع فى التفسير 
نشأة الوضع 


اسباب نشوء وانتشار الوضع 
اهم من اشتهر به 


ناصر الدین البيضاوى فى تفسير 
انوار التنزیل واسرار التأویل 


۷ 


الممبحث الثالث 


الوضع فى التفسير : 


۹۹ 


ينصب الوضع على التفسير بالماثور لان التفسير العقلي او التفسیر بالرأي لم يكن 
والوضع في التفسير هو تفسير القرآن الكريم او نصوص منه باحاديث 
موضوعة . 
والحديث الموضوع”) . وهو المختلق المصنوع ... وهو شر الاحاديث 
الضعيفة ولا تحل روايته لاحد علم حاله في اي معنى كان الا مقر ونا ببيان وضعه . 


نشأة الوضع ق التفسير : 

والتفسير الوضوع نشأ مع نشوء الوضع في الاحاديث لانه نوع من انواع 
الاحاديث اي الذي يختص بتفسير القرآن الكريم من الاحاديث ويصدق عليه كل ما 
يصدق على الحديث الموضوع . 

ويكاد يجمع اهل الحديث ان الوضع ابتدأ او ظهر في اعقاب الفتنه التي عمت 
المسلمين وانتهت باستشهاد خليفة المسلمين امير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه واستمرت حتی اودت بحياة الخليفة الرابع امير المؤمنين علي بن ابي 
طالب . 


. ۱۳۰ مقدمة ابن الصلاح مع شرح الزين العراقي في التعبر والایضاح ص‎ )١( 


۷ 


هجریه . 
نشأ الوضع في الحديث والتفسیر نتيجة التطاحن الذی حدث بين السلمین 
يفسد العقيدة ويشكك المسلمين في دينهم ومنهجهم . 

نشأ الوضع في حياة الصحابة وقد شعروا به رضي الله عنهم وحار بوه : وقد 
انتشر حتى استاء كثير من الصحابة والتابعين من الاوضاع التي ساعدت على انتشاره 
( فقد روى الزهری قال : دخلنا على انس بن مالك بدمشق وهو وحده يبكي ؛ 
قلت ما يبكيك ؟ قال لا اعرف شيئا ما ادرکت الا هذه الصلاة وقد ضیعت ) ۰ 

( وقال الحسن البصری : لو خرج عليكم اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما عرفوا منكم الا قبلتكم . 

وقال هشام بن عروة بن الزبير : لما اخذ عروة بن زبير قصره بالعقيق قال له 
الناس قد جفوت عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اني رأيت 
مساجدكم لاهبة واسواقکم لاغية والفاحشة فى فجاجكم عالية وكان هنالك عا انتم 
فيه عافية .۰ . . وما بقي انما بقي شامت بنكبة او حاسد على نعمة . 

ودخل رجل على ربيعة بن عبد الرحمن فوجده يبكي فقال له ما يبكيك وارتاع 
في الاسلام امر عظيم ولبعض من يفتي ههنا احق بالسجن من السراق )" . 

هذه الاثار تدل على ان الوضع تفشى وكثرت البدع والمروق من الدين في حياة 
المعالم الصحيحة للسنة ولا النور البراق للقران الكريم . 

لان هذا الوضع تصدى له سلف الامة وخلقها حتى نفضوا الغبار الذی تركه 
الوضع على السنة النبوية في التشريع والتفسير على السواء 5 

ونستطيع ان ندرج اسباب نشوء وتفشي الوضع في الاعصر التي نشأ فيها بما 
0 





. ۲8۲ جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص‎ )١( 


۷۲ 


اسباب نشوء وانتشار الوضع 1 

١‏ كثرة الفتن وانشغال المسلمين بالشؤون السياسية ادى الى انصرافهم عن متابعة 
السنة النبوية الطهرة فاندس خلاهم من اراد طذا الدين بالطمس ولعاله بالدر وس 
فوضع ما شاء لتشويه العقيدة وزلزله النفوس المؤمنة . 

۲ انقسام المسلمين الى احزاب اندس ضمن افرادها من ارادوا كيدا للمسلمین 
فوضعوا الاحاديث بما يلاثم اتجاه تلك الاحزات وفكرتها فتقبلها افراد الاحزاب 
المخلصين والصادقين بحسن نية لانها لاقت هوى في نفوسهم ولم ينتبهوا الى انما 
موضوعة ولم يسيئوا الظن بر وايتها ثم انها قوت دافع الانقسام في نفوسهم 
والا حادیث یقابلها تأویلات للنصوص القرانية او انها تخصص قسم من الايات بما 
يلائم فكرة الحزب . 

( كا روی حديث تصدق علي بن ابي طالب بخاتمه وهو في الصلاة خصصون 
فيه قوله تعالى : 0 اغا وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ۲۳ وهو حديث موضوع باتفاق اهل العلم )''' وقد 
نقله قسم من المفسرين غير الشي لشيعة كالطبرى فقد عمي عليهم مع ان جميع القرائن 
تشت وضعه . 

ومن الاحزاب من جیز الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في سبیل؛ 

واصدق اهل الاهواء هم اخوارج فلم جرب احد عليهم کذبا لاجم على 
النقيض من الشيعة قالوا بعدم قبول توبة ذوي الكبائر والكذب من الكبائر فلم 
يقبلوه بحال ولم يجرب عليهم كذبا قط . بيغا الشيعة اجازوا التقية بين المسلمين 
وتساهلوا فیها حتی اخذ بها من غير حاجة ها اصلا واغا للتعمية فقط . 

۳- الوعاظ وقسم من الزهاد والذين وضعوا الاحاديث ترغيبا او ترهیبا ومنهم 
نوح بن ابي مریم وضع احادیث في فضائل سور القرآن سورة سورة يزعم أنه يريد 


. 6۵ سو رة الاندة اية‎ )١( 
. ۷۸ مقدمة فى اصول التفسير‎ )۷( 


۷۳ 


ان لا ينصرف الناس عن القران الى الحديث قال ابن الصلاح ( وروینا عن ابي 
عصمة نوح بن ابي مريم انه قيل له من اين لك عن عكرمة عن ابي عباس في فضائل 
القران سورة سورة فقال اني رأيت الناس قد اعرضوا عن القرآن وانشغلوا بفقه ابي 
حنيفة ومغازی محمد بن اسحاق فوضعت هذه الا حادیث حسبة )20 : 


٤‏ - وهناك سبب يختص به التفسير دون الحديث من ناحية الوضع وهو ان 
التفسیر بالرای كان في اول امره منظورا اليه بعدم ارتياح وخاصة من علماء المسلمين 
ويعتبرون الاشتغال بالحديث اقرب الى الله من الانشغال فى التفسير وقالوا ان 
التفسير كلام الناس والحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فتحاما كثير من 
الناس الخوض في التفسير بالرأي فإن قدح في ذهن احدهم رأى في آية يفسرها ويرى 
ان وجه تفسيرها الصحيح هو الذي ذهب اليه وضع لرأيه هذا اسناداً بوصله الى احد 
الصحابة او التابعين المشهورين بالتفسير وذلك لكسب الرأى شرعية ولثلا يقال عنه 
انه مفسر بالرأی ۱ 

ونحن نجد في الاحادیث الوضوعة في تفسير قسم من الایات اراء لا باس بها 
ولکن وضع ها مفسروها اسانید الى احد الائمة ولا يعيب الرأی الا السند وان هو 
رأي سلیم . 
اهم من اشتهر به : 

اکثر من اشتهر في الوضع في التفسیر هو مقاتل بن سلهان وتفسیره فيه آراء 
تفسيرية لا باس بها ولکن كثير من هذه الاراء یضع لها اسانید حاولا اثبات صحتها 
وقوة ما جاء فیها عن طریق نسبتها الى احد ائمة التفسم من الصحابة والتابعین . 
انوار التنزیل واسرار التأويل : 

مؤلفه القاضی ناصر الدین البیضاوی وقد الفه فى سنة ۹۵۰ ه وما بعدها 
والتفسير من التفاسير الصغيرة الحجم العظيمة الفائدة . فهو جميل الاسلوب حلو 
العبارة رصين التعبير . 

لم يكن من التفاسير المطولة ولم يعتمد على الحديث في تفسير الايات وجل 
اععاده على اللغة . 


(۱) التفسر والايضاح شرح مقدم ابن الصلاح فى المقدمة ص ۱۳۲ . 


V€ 


الذي حملني على ضربه مثلا على التفسير الذي تاثر بالوضع هوحرصه على رواية 
الاحاديث التي وضعت فى فضائل السور سورة سورة . 

ومنهجه بصورة عامة هوذكر اسم السورة ثم نسبتها الى موطن النزول ثم يبدأ 
بتفسير الايات آية آية وى اخر السورة يذكر الحديث المروى فى بركة او فضيلة 
للسورة . 


يقول فى تفسير سورة سبأ : ( سورة سبأ مكية وقيل الا # وقال الذين اوتوا 
العلم » وآیاتها خس واربعون ‏ بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي له ما في 
السیاوات وما فى الارض - خلفا ونعمة فله الحمد في الدنيا لکال قدرته وعلى تمام 
نعمته . وله الحمد فى الاخرة لان ما فى الاخرة ايضا كذلك وليس هذا من عطف 
المقيد على الطلق فان الوصف الذی يدل على انه المنعم بالنعم الدنيوية قيد الحمد بها 
وتقديم الصلة للاختصاص فان النعم الدنيوية قد تكون بواسطة من يستحق الحمد 
لاجلها ولا كذلك نعم الاخرة ‏ وهو الحكيم ‏ الذي احكم امور الدارين الخبير 
ببواطن الاشياء 00 روف اخر السورة يقول : وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون من الايمان والنجاة به من النار . وقرأ ابن عامر والكسائي باتمام الضم 
للماء - كا فعل باشياعهم من قبل باشباههم من كفرة الامم الدارجة ‏ انهم كانوا في 
شك مريب - موقع في الريبة اوذي ريبة منقول من المشكك او الشك نعت به الشك 
للمبالغة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ سورة سباً لم يبق رسول 
ولا نبي الا كان له يوم القيامة رفيقا ومصافحا )" . 

وهكذا في جميع السور . . فقي اخر سورة المؤمن قال : ( عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من قرأ سورة المؤمن لم يبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن الا 
صلى الله عليه واستغفر له )" . 

وقال في اخر سورة ق : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة ق هون 
الله عليه تارات الموت وسكراته )9 . 


(۱) تفسير البیضاوی - ناصر الدين البيضاوى ‏ مطبعة محمد على صبيح ص ٩۷۳‏ . 
(۲) نفس الصدر السایق ص ۱۳۱ 2 
(۳) نفس الصدر السایق ص ۸۹ . 


الاسرانیلیات 

9 ۱ 
معنی الاسرانیلیات 
اسیاب دخو ل الاسرائیلیات التقسیر 
اهم التفاسير التي اشتهرت با 

- تفسير مقاتل بن سان 

۲- لباب التأويل في معاني التنزيل 

علاء الدين على بن محمد الخازن 


۷۷ 


تمهيد : 


بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبیاء والرسلین ومعه القرآن 
الكريم الذي حوى ما حوته الكتب من عقائد سليمة وشرائع مستقيمة فحرفت 
وسلم من التحريف لان الله تعهد بحفظه وسلامته فكان ها ناسخا وللانبياء الذين 
جاءوا بها مصدقا فوجب اتباعه وتركها وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي 
جاء بالقران الكريم وطاعته لانه الذي صدق جميع الانبياء واثبت من شرائعهم ما له 
قابلية الدوام وما كان منها انیا نسخه وما حرفه اهله اشار اليه . 

كانت الجزيرة العربية العربية امية يسكنها الاميون فلم يكن فيها اي صورة من 
صور الثقافة والتعليم واغا كانوا يحتقرون التعليم والمعلم على انها مهنة وكل مهنة 
لدم محتقرة حتى التعليم . 

فكان المصدر الوحيد لعلومهم هو اهل الكتاب النصارى الذين يقطنون الشام 
وشمال غرب الجزيرة العربية والذين يرونهم في رحلاتهم التجارية . كذلك الذين 
هم في اليمن والذين يتاجرون معهم ايضا . كذلك كان في الجزيرة العربية طوائف 
من اليهود وكانوا يسكنون يثرب وخيبر . 

تنصر من العرب قسم من القبائل كالغساسنة ولم يتهود من العرب الا افراد لان 
اليهود مع وجودهم بين العرب الا انهم ليسوا دعاة ويرون انفسهم افضل من العرب 
والعرب يحتقر ونهم لام اصحاب مهن ويميلون الى الدعة وليسوا شجعان . وهذا 
احقر ما يحتقره العرب فى الجاهلية وبعد الاسلام عدا المهن التي غير نظرتهم اليها 
الاسلام . 


قلت ان مصدر العرب العلمي الوحيد هم اهل الكتاب فان بدا شم ان يسألوا 


۷۹ 


عن شيء من العلوم سألوا اهل الکتاب الذين بینهم فهذه هي مصادر ثقافتهم الدينية 
والعلمية قبل الاسلام . 

هذه صورة بسيطة للعرب وعلاقتهم باهل الکتاب قبل الاسلام فلما جاء 
الاسلام تكلم عن الانبياء السابقين ومنهم انبياء بني اسرائيل وتكلم عن النصارى 
ونبيهم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام . 

لم يتكلم القران الكريم عن كل صغيرة وكبيرة عن اليهود والنصارى وانما ذكر 
شياء محملة احيانا ومبهمة احيانا اخرى فكان السلمون يسألون فيها اهل الكتاب 
باعتبارها تخصهم او تكلمت عنهم . 

وكان هذا هو مبدأ دحول تفسيرات النصوص القرانية بالاستعانة باهل الكتاب 
او بمعلومات اهل الكتاب . وهذه المعلومات سميت فما بعد الاسرائيليات 
فالاسرائيليات : هى معلومات اهل الكتاب التى فسرت بها نصوص قرانية او 

وقد عرفها الشيخ الذهبي : ( بانها كل ما تطرق الى التفسير والحديث من 
اساطير قديمة منسوبة فى اصل روایتها الى مصدر مبودى او نصراني اوغيره) )۲ . 

والكلمة جمع مفرده ( اسرائيلية ) والنسبة الى اسرائیل ابي بني اسرائیل الیهود 
وهو یعقوب بن اسحق بن ابراهیم علیهم وعلى نبینا الصلاة والسلام . 

وتعني ما ينسب الى بني اسرائیل او البهود . والواقع ان الاسراثیلیات كا اسلفنا 
لم يكن مصدرها اليهود فقط وانما معهم النصاری . 

وق اصطلاح الفسرین والحدئن شملت حتی القصص والاساطیر التي 
دخلت الحديث والتفسیر وهي غريبة عليه وان لم يكن مصدرها هودى ولا 
ترایز 

والتغلیب جاء من ان الیهود ابتدأوا دسهم في الایام الاولى التي دخل الاسلام 
المدينة المنورة اي فى اول ساعات احتكاكهم به . 

اضف الى ذلك ان الايام الاولى للاسلام لم يكن هناك اي اثر نصراني او غير 
مبودى فى الثقافة العر بية والاسلامية . 

ثم بعدئذ لا دخلت الثقافات غير اليهودية وظهر اثرها فى العقلية السلمة 


۱( الاسرائيليات في التفسير والحديث ص ۲۰ . 


بقيت المعلومات اليهودية هي الغالبة على جميع المعلومات بشتى مصادرها خاصة فى 
التفسير فقد ظهر احتكاك المسلمين بالثقافة اليهودية والمعلومات الاسرائيلية فى ايامهم 
الاولى في المدينة حيث كان ذلك في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم . 

( فقد روی ان عمر بن الخطات الى للدي عل و كناب سس 
من بعض الکتب فقال يا رسول الله اني اصبت کتابا حسنا من ب بعض اهل الکتاب 
قال فغضب وقال : امتهوکون فیها یا ابن الخطاب ؟ والذی نفسى بيده لقد جشتکم 
مها بیضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فیحدئونکم بحق فتکذبوا به او بباطل فتصدهوا 
به » والذی نفضی بيده لو ان موسی كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني )۲۳ . 

اذن فموقف السلمین من شريعة غیرهم ان شریعتهم ناسخة لها وان انبیاء تلك 
الامم لو کانوا احیاء لآمنوا به ولا یقبل منهم غير الاسلام بل انهم بشروا به وطلبوا من 
امهم ان یطیعوه ولکن ظلت امهم في غيها سادرة . 

وقال تعالى على لسان عیسی عليه السلام # ومبشرا برسول يأتي من بعدی 
اسمه احمد 4”" ولکن اليهود والنصاری کذبوا بعد ان رأوا الحق المبين . 

واذ اعلم محمد صلى الله عليه وسلم اصحابه موقعهم من الرسالات وامن 
عليهم استحسانها او تفضيلها على رسالتهم ودينهم قال لهم ( بلغوا عني ولو آية 
وحدئوا عن بني اسرائیل ولا حرج )۳ . 

اذا فموقفهم تحدد من جميع الرسالات ونظرتهم ها وضحت . 

وتحدد موقف المسلمين من احاديث بني اسرائيل اكثر فبا رواه عطاء بن يسار 
قال : ( كان يبود يحدثون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فیسبحون كانهم 
يفجون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا 
امنا بالذی انزل الينا وانزل اليكم وإهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) ‏ هذا 
الموقف الدقيق من احاديث اهل الكتاب وبناء على هذه النصوص الشرعية التي 
حددت موقف المسلمين من اخبار اهل الكتاب واحاديثهم قسم ابن تيمية رحمه الله 
الاسرائيليات الى ثلاثة اقسام : ( احدها ما علمنا صحته مما بايدينا هما يشهد له 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص 07 . 

(۲) آية )١(‏ الصف 

(۳) جامع بيان العلم وفضله ج ۲ ص ۰ . 
(4) جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ۱ . 


۸1 


بالصدق فذاك صحیح » والثاني ما علمنا کذبه با عندنا ما يخالفه والثالث هو 
مسکوت عنه لامن هذا القبیل ولا من هذا القبیل فلا نژمن به ولا تکذبه وتجوز 
حكايته . لا تقدم وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود لامر ديني )۲۲ . 

ونحن نعلم ان الیهود والتصاری حرفوا التوراة والانجیل كما اخبرنا القرآن 
الکریم ومن التوراة التي لم حرف ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهیا قال : ( ان هذه الاية التي في القران  :‏ يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا ‏ قال فى التوراة يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا 
للاميين انت عهدی ورسولی سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سنحاب 
بالاسواق ولا یدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء بان يقولوا : لا اله الا الله فيفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا 
غلفا ) ”“ وهذا يدل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ولكنهم 
معاندون . 


اسباب دخو ل الاسرائيليات فى التفسير : 

ومن اسباب دخول الاسرائيليات الى التفسير هو ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم اذن بالرواية عنهم كما مر بنا بعد ان حذر من الاعتقاد با خالف الشريعة 
والتنبية على انها منسوخة فا بقي غير ذلك لا خوف على المسلمين من روايته . 

كذلك نجد ف القرآن الكريم ما هو مبهم من المعلومات المذكورة عن اهل 
الكتاب ولا اصبحوا من المسلمين جعل المسلمون يسألونهم عن التفاصيل . فرويت 
عنهم ثم دونت مع التفسير . 

وهناك سبب ذكره ابن خلدون قائلا : ( ان العرب لم يكونوا اهل كتاب ولا 
علم واغا غلبت عليهم البداوة والامية واذا تشوقوا الى معرفة شيء مما تتشوق اليه 
النفوس البشرية في اسباب المكونات وبدء الخليقة واسباب الوجود فانما يسألون عنه 
اهل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم وهم اهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من 
النصارى » واهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك 


(۱) مقدمة فى اصول التفسر ص ٠١١‏ . 
(۲) فتح البارى ج ۸ ص ٩۸۵‏ . 


AY 


الا ما تعرفه العامة من اهل الکتاب ومعظمهم من حبر الذين اخذوا بدين اليهودية 
فلا اسلموا بقوا على ما كان عندهم ما لا تعلق له بالاحکام الشرعية التي يحتاطون ها 
مثل اخبار بدء الخليقة وما يرجع الى الحدثان واللاحم وامثال ذلك . وهولاء مثل 
كعب الاحبار ووهب بن منبه وعبدالله بن سلام وامثالهم فامتلات التفاسير من 
النقولات عندهم ف امثال هذه الاغراض )2 . 

ىا ان من اسباب دخوضا ف التفسير اسلام قسم منهم فاليهود الذين اسلموا 
ادخلوا هذه الثقافة التي لا علاقة ها فيه 9 


(1) مقدمة ابن خلدون ص 584 . 


۸۳ 


۰ د لمكت 1 ها 
امثلة من التفاسير التي تأثر مفسر و 
بالاسرائيليات 


١‏ مقاتل بن سلمان 


3 اد 
۲ - علاء الدين على بن محمد الخازن 


Ao 


تفسبر مقاتل بن سلهان 


احسن ما يمثل للتفسير المشبع بالاسرائیلیات والر وایات المكذوبة الوضوعة فهو 
فلع 

مولفه : ۱۱ 

مقاتل بن سلوان بن كثير الازدی الخراساني البلخي ابو الحسن کذاب متروك 
الحديث متهم بالتجسيم في عقيدته زيغ ولكنه كان من اوعية العلم له من 
التصانيف : نظائر القرآن والتفسير الكبير وغیرهیا من كتب علوم القران . 

قال الشافعي : الناس عيال على ثلاث مقاتل بن سلهان فى التفسير وابي حنيفة 
في الفقه وزهير بن ابي سلمى في الشعر . 

وقال الحافظ الذهبي مقاتل بن سلوان متر وك الحديث وقد لطخ بالتجسيم مع انه 
كان من اوعية العلم بحرا في التفسير. توفي سنة مائة وخسون من الهجرة . 
التفسير : 

يشهد لصاحبه بالتمكن والعلمية ويشهد عليه كذلك بعدم التحرى وعدم الدقة 
في كتابة الاخبار . 

فهو لا يذكر مع الرواية سندها ولا يميز قویها من سقيمها . ويذكر التفسير للاية 
با ورد في خاطره وما اداه اليه اجتهاده مضيفا اليه ما فى خازنته من الاخبار من غير 
تمحيص ولا نقد : 

يفسر جميع الایات مسلسلة ویذکر الاحادیث من غير سند مع قربه من زمن 


AY 


النبوة ومن عهد الصحابة والتابعین . وفى وقته حتی اخبار الفقه واللغة یسندها 
اصحایها ال قائلیها من علیاء الصحابة والتابعین . 

يقول في تفسير سورة البقرة و بسم الله الرهن الرحیم - الم ذلك الکتاب لا 
ريب فيه € - وذلك ان کعب بن الاشرف وکعب بن اسد لا دعاهیا النبي صلى الله 
عليه وسلم الى الاسلام قالا ما انزل الله کتابا من بعد موسی تکذیبا به فانزل الله عز 
وجل قوله * الم ذلك الکتاب لا ريب فيه 4“ ولم اعثر على هذا الخبر في تفسیر 
ولا کتاب حديث ولم پذکرها کتاب اسباب النزول للواحدی : 


ویذکر الا خبار الاسراثيلية من غير تمحيص ایضا فمنها التي لا يضر ذکرها کقوله 
في تفسير قوله تعالى  :‏ واتل علیهم نبأ ابني ادم » یقول اتل يا محمد على اهل مكة 
نبأ بني آدم ر بالحق ) لیعرفوا نبوتك یقول اتل علیهم حدیث ابني آدم هابیل 
وقابیل » ذلك ان حواء ولدت في بطن واحدة غلاما وجارية قابیل واقلها ثم ولدت في 
البطن الاخر غلاما وجارية هابیل والیوذا وکانت اخحت قابیل احسن من اخت 
هابیل . فلا ادرکا قال آدم عليه السلام كل واحد یتزوج اخت الاخر قال قابیل لکن 
یتزوج کل منا اخته التي ولدت معه ‏ قال آدم قربا قربانا فایک| تقبل قربانه كان 
احق بهذه الجارية وخرج آدم الى مكة فعمد قابیل وکان صاحب زرع فقدم اخبث 
زرعه . البر المأكول فيه الزوان وکان هابیل صاحب ماشية فعمد فقرب خير غنمه مع 
لبن وزبد ثم وضعا القربان على الجبل وقاما یدعوان الله عز وجل فنزلت نار من 
السیا ء فاکلت قر بان هابیل وترکت قربان قابیل فحسده قابیل فقال هابيل لاقتلنك 
قال هابیل يا اخي لا تلطخ يدك بدم بريء فترتکب امرا عظها انما طلبت رضا والدي 
ورضاك فلا تفعل فانك ان فعلت اخزاك الله بقتلك ایای بغير ذنب ولا جرم فتعيش 
في الدنیا ايام حياتك في شقو وافة في الارض حتی تکون من الخوف ادق من شعرة 
رأسك ويجعلك اهي ملعونا )"“ هذه من القصص الاسرائيلية التي لا يضر روایتها 
وقد رواها الطبری ۳ مرة کاملة عن ابن اسحق عن جاعة من اهل الکتاب ومرة عن 
ابن عباس غير كاملة . 


(۱) تفسير مقاتل ابن سلبان تحقیق عبد الله شحاته - رسالة جامعية ج ۱ ص ۸ . 
(۲) تفسير مقاتل بن سلمان ج ۱ ص ۲۰۰۱ . 
(۳) تفسير الطبر ی ج ٩‏ ص ۱۸۸ . 


واحیانا يروي من الاسرائیلیات ما يمس بکرامة الانبیاء ولا يليق مع حتى 
الصالحين قوله في قصة نبي الله داود عليه السلام : ( وهل اتاك نبا الخصم اذ 
تسودوا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا خف خصان بغى بعضنا 
على بعض فاحکم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط . وذلك ان داوود 
قال : رب ا تخذت ابراهيم خليلا وكلمت موسى تكليا فوددت انك اعطيتني من 
الذکرمشل ما اعطیتهیا فقال له اني ابتليتهما بما لم ابتلك بمثل الذي ابتليتهما واعطيتك 
مثل ما اعطیتهیا من الذكر قال نعم قال اعمل عملك فمكث داوود عليه السلام ما 
شاء الله عز وجل يصوم نصف الدهر ويقوم نصف الليل . اذا صلى في المحراب 
فجاء طير حسن ملون فوقع اليه فتناوله فصار الى الكوة فقام ليأخذه فوقع الطير في 
بستان فاشرف داوود فرأى امرأة تغتسل فتعجب من حسنها وابصرت المرأة ظله 
فنفضت شعرها فغطت جسمها فزاده ذلك مها عجبا ودخلت المرأة منزها وبعث 
داوود غلاما في اثرها فاذا هي ( بتسامع امرأة ادريا بن حنان ) وزوجها في الغزو في 
بعث البلقاء الذي بالشام مع ( نواب بن صوريا ) ابن اخت داوود عليه السلام 
فكتب داوود الى ابن اخته بعزيمة ان يقدم ادريا فيقاتل اهل البلقاء ولا يرجع حتى 
يفتحها او يقتل مقدمه فقتل رحمة الله عليه فللا انقضت عدة المرأة تزوجها داوود 
فولدت له سلهان بن داوود فبعث الله عز وجل الى داوود عليه السلام ملكين 
ليستنقذه بالتوبة فأتوه راس يوم المائة في المحراب وكان يوم عبادته واحرس حوله 
3 اذ دخلوا على داوود ففزع منهم #". 

وهذا ما يستنكف عنه اي ولي امر ذو غيرة وشهامة . وقد كان اولياء امور 
المسلمين يخلفون الجنود في عائلاتهم ولا يتركون لهم حاجة الا وقضوها لهم . فاذا 
كان العمل يستنكف عنه الناس الاسوياء فهل يرضى الله عز وجل على نبيه هذا 
العمل وهل يعمل هذا نبي معصوم سبحان الله وحاشا لانبيائه واوليائه . 

نقل هذا مقاتل بن سلوان في تفسيره بل ملاءه بمثل هذا من غير تمحيص ولا نقد 
ولا اشارة الى ان هذا يخل بالانبياء ولا يستقيم مع عدالتهم وعصمتهم وصفائهم . 


)١(‏ آية(6) ص 


۸۹ 


هذا هو تفس مقاتل بن سلمان الذى اتخذناه مثلا على الاسرائيليات والتفاسير 
التي تأثرت بها . 
نرجو من الله السداد والعون 8 


تفسير الخازن 
( لباب التأويل في معاني التنزيل ) 


مولفه 00 

علاء الدین علي بن محمد بن ابراهیم بن عمر بن خلیل الشيحي نسبه الى شيحة 
قرية من عمل حلب . البغدادي الصوفي . خازن الكتب السمياطية واشتهر 
الارن پیت لاف ۱ ۱ 

ولد سنة ماني وسبعین وستاية ببغداد ورحل الى دمشق . الف التفسیر وجمع 
جميع الصحاح يكتاب واحد بعشر مجلدات رتبها على ابواب وله غبرهیا من 
المصنفات . 

مات فى اخر رجب احدى واربعين وسبععائة بحلب . 
التفسير : 
تفسير جليل بسبع مجلدات ولكن الذي يؤخذ عليه انه مليء بالقصص 
الاسرائيلية . 

بدأه بمقدمةفي علوم القران واصول التفسير وهي مقدمة بسيطة ويذكر فيه فضيلة 
التفسير وعدم جواز التفسير بالرأي 2 

يبدأ بتفسير السور والايات يذكر فيها فضيلة السورة وفضل قارئها ثم يفسر 
باللغة ثم يستشهد عليها بالشعر احیانا . والذي يمنا فيه هو اهتامه 
بالاسرائيليات ونقلها من غير تمحيص فمثلا قال : ) قوله عز وجل 8 واذ فرقنا بكم 
البحر » ای فصلنا بعضه من بعض وجعلنا فيه مسالك بسبب دخولكم البحر وسمي 
بحرا لاتساعه ا 


. ۲۲ ص‎ ١ طبقات القسرین - شمس محمد بن على الداودى محقیق على محمد عمر ج‎ )١( 


۹۱ 


( ذکر سياق القصة ) 

وذلك انه لا دنا هلاك فرعون امر الله موسى عليه السلام ان یسری ببني اسرائیل 
من مصر باللیل فامر موسی قومه ان یسرجوا في بيوتهم السرج الى الصبح وان 
یستعیروا حلي القبط لتبقی لهم او لیتبعوهم لاجل الال واخرج الله كل ولد زنا كان في 
القبط من بني اسرائیل الى بني اسرائیل وکل ولد زنا كان فى بني اسرائیل من القبط 
حتی يرجع كل ولد الى ابیه والقی الله الوت على القبط فیات کل بكر هم فاشتغلوا 
بدفنهم وقیل بلغ ذلك فرعون فقال لا احرج في طلبهم حتی یصیح الديك فلا صاح 
تلك الليلة ديك وخرج موسی في بني اسرائیل وهم ستائة الف وعشرون الف لا 
يعدون ابن عشرين سنة لصغره ولا ابن ستين لكبره وكانوا يوم دخلوا مصر مع 
يعقوب اثنين وسبعين انسانا ما بين رجل وامرأة فلیا ارادوا السير ضرب عليهم التيه 
فلم يدروا اين يذهبون فدعا موسی شيخة بني اسرائيل وسأهم عن ذلك فقالوا ان 
يوسف الما حضره الموت اخذ على اخوته عهدا ان لا يخرجوا من مصر حتى مجخرجوه 
معهم فلذلك افسد علينا الطريق فسأهم عن موضع قبره فلم يعلموه فقام موسى 
ينادى انشد الله كل من يعلم اين قبر يوسف الا اخبرني به ومن لم يعلم صمت اذناه 
عن سماع قولي فکان يمر بالرجل وهو ینادی فلا يسمع صوته حتى سمعته عجوز 
منهم فقالت له ارأيتك ان دللتك على قبره اتعطيني كل ما اسألك فابى عليها وقال 
حتى اسأل ربي فامره ان يعطيها سؤها فقالت اني عجوز لا استطيع المشي فاحملني 
معك واخرجني من مصر هذا في الدنيا واما في الاخرة فاسألك ان لا تنزل غرفة من 
غرف الحنة الا نزلتها معك قال نعم قالت انه في النيل في جوف الاء فادع الله ان يحسر 
عنه الماء فدعا الله فحسر عنه الماء ودعا الله ان يؤخر عنه طلاع الفجر حتى يفرغ من 
امر يوسف ثم حفر موسى ذلك الموضع فاستخرجه وهو في صندوق من مرمر وحمله 
معه حتى دفنه بالشام فعند ذلك فتح لهم الطريق فسار موسى ببني اسرائيل هو في 
ساقتهم وهارون في مقدمتهم ثم خرج فرعون في طلبهم في الف الف وسبعمائة الف 
وكان فيهم سبعون الفا من دهم الخيل سوى سائر الشيات وقيل كان معهم مائة الف 
حصان ادهم وكان فرعون نی الدهم وكان على مقدمة عسكره هامان وكان فرعون في 
سبعة الاف الف وكان بين يديه مائة الف ناشب ومائة الف حراب ومائة الف معهم 
الاعمدة وسار بنوا اسرائيل حتى وصلوا البحر والماء في غاية الزيادة ونظروا حين 
اشرقت الشمس فاذا هم بفرعون في جنوده فبقوا متحيرين وقالوا يا موسى اين ما 


۹۲ 


وعدتنا به فكيف تصنا هذا فرعون خلفنا ان ادرکنا قتلنا والبحر امامنا ان دخلناه 
غرقنا فاوحی الله الى موسی ان اضرب بعصاك البحر فضربه فلم يطعه فاوحی الله 
اليه ان كنه فضربه وقال انفلق يا ابا خالد فانفلق فکان كل فرق کالطود العظیم وظهر 
فياثني عشر طریقا لكل سبط منهم طریق وارتفع الاء بين كل طريقين كالجبل وارسل 
الله الریح والشمس على قعر البحر حتی صار یبسا وخاضت بنو اسرائیل البحر كل 
سبط في طریق عن جوانبهم الاء كالجبال الضخم لا يرى بعضهم بعضا فخافوا وقال 
کل سبط منهم قد هلك اخواننا فاوحی الله الى جبال الاء ان تشبکی فصار الاء 
کالشباك یری بعضهم بعضا ويسمع بعضهم کلام البعض حتی عبر وا البحر سالین 
فذلك قوله تعالى 8 واذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم 4 يعني من فرعون" . 

نری هذه القصة التي سافها الفسر تحتوى على تخيلات واساطير لا حتاج 
التوضیح الیها ولیست معاني القران مفتقرة الى هذا امراء وهذا الکلام النسوح . 

ونحن نعلم ان القرآن الكريم انزل لتنظيم شؤون السلمین ولتثبيتهم على 
البلاء بضرب الامثلة وذكر قصص الديانات والانبياء السابقين ومعاني القرآن 
الكريم ومدلولاتها اوضح بكثير من هذه القصة . 


ولم يقتصر على القصص الاسرائيلية بلملاءه بقصص واحاديث لم يوردهاغيره 
ولم يذكر سندها فمثلا في تفسير قوله تعالى : # انا جعلنا في اعناقهم اغلالا چ 
يقول : ( نزلت في ابي جهل وصاحبه الخز وميين وذلك ان ابا جهل حلف لئن رای 
محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي ليرجمن رأسه بالحجارة فاتاه وهو يصلي ومعه حجر 
ليدفعه به فلا رفعه انثنت يده على عنقه ولزق الحجر بيده فلا رجع الى اصحابه 
واخبرهم با رأى سقط الحجر فقال رجل من بني زوم انا اقتله بهذا الحجر فاتاه وهو 
يصلى يريد رميه بالحجر فاعمى الله تعالى بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه فرجع الى 
اصحابه فلم يرهم حتى نادوه فقالوا له ما صنعت فقال ما رايته ولقد سمعت صوته 
وحال بيني وبيئه كهيثةالفحل يخطر بذنبه لودنوت منه لأكلني فانزل الله تعالى ف انا 


۱ لباب التأويل فى معاني التنزيل - اخازن - طبع المطبعة التجارية الکبر ی - القاهرة - ج‎ )١( 
. ٩ ص‎ 
. ۷ سورة يسن اية‎ )۲( 


۹۳ 


جعلنا في اعناقهم اغلالا »۳ ولم اعثر على هذه القصة في اسباب النزول ولا في كثير 
من التفاسير التي بين ایدینا . 

ولولا حشوه لتفسيره مبذه القصص وهذه الاساطير لكان تفسيرا لا يستهان به 3 
والذى زاد في الحذر من التفسير انه لا يذكر سند القول ولا يشير الى القصة الاسرائيلية 
باى نوع من انواع النقد او التمحيص او حتى التعليق . 

والتفسير مليء بهذه القصص وهذه الاحاديث فلا يستطيع القارىء فيه ان يتبين 
وجه الصواب في الاحاديث والقصص : 

ولو حلص التفسير من هذه القصص والاحاديث والاخبار لبقي اقل من نصفه 
وكان اجل من هذه المجلدات الضخمة في هذا النوع من التفسير . نسأل الله العافية 
ف الدین والدنیا والاخرة وان یلهمنا الصوات ۲ 


. ۲ لباب التأویل ج ۲ ص‎ )١( 


۹4 


الفصل اخامس 


المبحث الثاني 2 ما يحتاجه الفسر من علوم 


مدرسة التفسیر بالرأى 


الرأی يطلق على الاعتقاد والاجتهاد والقیاس ومنه قالوا اهل الرأی اي اهل 
القیاس ۰ وعلیه فنستطیع تعریف التفسیر بالرأي : 


التفسير بال رأى : 

هو توضیح معاني القرآن الکریم موجب وجهة نظر خاصة لا تعتمد عل غر 
العتقد والفکرة التي يحملها الفسر وما اوتیه من تمكن في علوم اللغة والشريعة والثقافة 
العامة . 


وهو عند الفسرین الذي لم يرد به نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
عن الصحابة الكرام ولا التابعين . 


ويعتمد المفسر بالرأي في تفسيره على المدلول اللغوي للنصوص كما استعملها 
العرب عند نزول القران بالاضافة الى احاطة المفسر بظروف النص والژثرات التي 
تصرف اللفظ عن ظاهره او ترجع احد المعاني المحتملة للنص على غيرها . وقد 
اشترط علماء التفسير احاطة الفسر بالرأی بعلوم سنأتي اليها في اخر الفصل ان شاء 
الله ولكن هذه الشروط متأخرة عن ممارسته اراد العلاء هذه الشروط ان خرجوا 
المفسر بالراي من التائم الذي احتمله يرون حصر التفسير بالرأى في مزاولة هذا 
النوع من التفسير . 


فاذا ذهبنا هذا المذهب وهو ان الذي يفسر القرآن معتمدا على مدلول القرآن 


۹۷ 


اللفظي او ما حتمله اللفظ یعتبر مفسرا بالرأى . نستطیع القول ان التفسیر بالرأي 
نشأ في ايام الصحابة الکرام وعلى ایدی اوائل الذین مارسوا التفسیر وامامهم الاول 
ابو بكر الصدیق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم عبدالله بن مسعود وقد 
اتسع واخذ شکلا مدرسیا على يد عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه حيث ثبت 
عنه تفسير لنصوص قرانية بالدلول اللغوي مستشهدا على صحة تفسيره بمشابهة 
مدلول الكلمة فى الشعر العربي القديم . 

فتكون مدرسة التفسير بالرأي قد نشأت في الايام الاولى لنشوء التفسير ولم 
يسبقه التفسير بالاثر بوقت كثير بل كانت ممارساته الاولى تعتبر تفسيرا بالرأى . 


المسلمين مزاولة هذا النوع من التفسير في الوقت الذي كان التفسير بالاثر يلاقي كل 
الاحترام والتبرك والتشجیع ۰ 

وبناء على ذلك فان التفسیر بقي الى وقت غير يسير لا يشمل الا التفسیر بالاثر 
وحتی التفسیر بالرأى كان اصحابه یضعون لارائهم اسانید عن احد ائمة التفسیر من 

يدل ذلك على عدم قبول الناس للتفسير بالرأی الى وقت متأخر جدا عن ظهوره 
ومارساته . 

ومن مظاهر تقدیس السلمین للتفسم المأثور وترددهم في مزاولة التفسیر بالرأی 
تحول مدرسة عبدالله بن عباس الى تفسير المأثور مع انها ابتدأت كما اسلفنا تفسيرا 
بالرأي وان ابن عباس رضي الله عنه اجسر الصحابة الكرام على النصوص القرانية 
تفسيرا وتأويلا با اتاه الله سبحانه من ذكاء ثاقب وبركة دعوة الرسول صل الله عليه 
وسلم له بقوله : ( اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين ) التي خلقت عنده القدرة 
على التفسير والثقة بالنفس . 

وقد تأخر ظهور تفسیر کامل لجميع آیات القران الکریم معتمد على الرأي حاذفا 
الاسناد وهناك کتب قبل ذلك سميت غريب القرآن توضح مدلولات الالفاظ من 
الناحية اللغوية ولا تخلوا هذه الکتب من اراء اکثر من کونہا توضیح معنی الالفاظ 
احدى الفاظه الغريبة فمثلا في غريب القرآن للسجستاني التونی سنة ٠77ه‏ قوله في 


۹۸ 


تفسير ( يولون من نسائهم )۱۳ ( يحلفون على وطه نسائهم يعني من الالية وهي 
اليمين يقال الوة والوة والوه واليه : اليمين وكانت العرب فى الجاهلية یکره الرجل 
منهم المرأة ويكره ان يتزوجها غيره فيحلف الا يطأها ابدا ولا يخلي سبيلها اضرارا بها 
فتكون معلقة عليه حتى يموت احدهما فابطل الله عز وجل ذلك من فعلهم وجعل 
الوقت الذي يعرف فيه ما عند الرجل للمرأة اربعة اشهر )۲ . 


كما ان كتب اللغة التي كان حور دراستها القران الكريم كانت تفسر النصوص 
القرآنية تفسيرا لغويا بحتا وتبين معاني الفاظ القرآن واعرابها ووجه القراءة فيها ان 
كان لها اكثر من وجه ونستطيع ان نسميها تفاسير لغوية لان منهجها نفس منهج 
التفاسير بان تذكر الاية ثم تذكر معانيها او معاني الفاظها ولا تقتصر على المعنى 
اللغوي والوضع اللغوي ولكن تتعرض لاكثر من ذلك مما يجعلها في عداد التفسير 
للقران بالرأي والا تذكر الاسناد الا في توثيق قراءة او ذکر قراءة شاذة ها وجه لغوى 


من ذلك معاني القرآن للفراء ابي زكريا بن زياد ومعاني القرآن لابي عبيده 
معمر البصري وقد ترجم هیا الداوودي ( في طبقات المفسرين )'" وترجمته لام 
معدودين كذلك مع ان کتابیهیا يعتبران من كتب النحو وعلوم اللغة . 

ففي تفسير للاية # وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا 
من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا 
يصنعون 4" قال القراء : # وقوله قرية كانت امنة مطمئنة ¢ يعني مكة انها كانت 
لا يغار عليها كا تفعل العرب كانوا يتغاورون # مطمئنة » لا تنتقل كا تنتجع 
العرب الخصب بالنقلة ۲ 

وقوله ‏ من كل مكان » من كل ناحية ‏ فکفرت 4 ثم قال هو با كانوا 
يصنعون 6 ومثله في القرآن كثير منه قوله # فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون » ولم 
يقل قائله . فاذا قال # قائلون € ذهب الى الرجال واذا قال قائله فانما يعني اهلها 


. سورة البقرة  اية‎ )١( 
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المبحث الاو ل 
موارد التفسبر بالرآی 


وقوله # فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذاب نکرا فذاقت > . 
وقوله ‏ لباس الجوع والخوف 4 ابتلوا بالجوع سبع سنین حتی اکلوا العظام 
الحرقة والجيف وا موف بعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرایاه . ثم ان 
النبي صلى الله عليه وسلم رق هم فحمل الیهم الطعام وهم مشرکون . قال عز 
وجل لهم « کلوا واشکروا ۲۲6 . 
فنری انه لم یقتصر على العنی او الاستعمال اللغوی للكلمات وانما يتطرق 
الى معان كثيرة والى قصة الاية والظروف التي لاءمتها او التي تساعد على تفسيرها 
وتوضيح معناها . 
ولا يمكن اهمال كتب التفسير الوضوعي التي عالج مؤلفوها موضوعا معينا في 
القران الكريم او في العقيدة الاسلامية ثم فسروا الايات القرانية التي تتطرق لذات 
الوضوع تفسيرا اجتهاديا لا يعتمد على غير وجهة نظر معينة . 
ففي كتاب الرعاية لحقوق الله للحارث بن اسد المحاسبي الذي الفه في نهاية 
القرن الثاني واوائل القرن الثالث نرى مواضيع كثيرة شرح فيها آيات شرحا لا يمكن 
نسبته الى التفسير المأثور فمثلا : ( قال تعالى  :‏ قالوا نشهد انك لرسول الله 04 
ثم كذبهم لانه ما ذلك بحق في قلوبهم والله عز وجل يعلم ان ما قالوا حق . انك 
رسوله > وهم کاذبون > لا يعتقدون ذلك في قلوبهم )' وذلك في معرض كلامه عن 
الرياء واظهار الرء ما لا يخفي . 
كل هذا یدلنا على ان التفسیر بالرأی قد زاوله السلمون منذ وقت مبکر ولکن 
لم یظهر بشکل رسمي في وقت مارسته ومزاولته وانما ظهر بعد ذلك بوقت غير يسير 
ومدرسة التفسیر بالرأی فیها تتبین الشعبة الاولى وهي التي سماها العلیا ء واصحاب 
الرأی القبول او الجائز والثانية اصحاب التفسیر بالرأی الذموم ( الردود ) وقد تكلم 
عنها الشیخ الذهبي وعن رجال کل منهیا قال ( واسفرت النتيجة عن انقسام التفسیر 
بالرأي الى قسمین قسم جائز مدوح وقسم حرام مذموم ٩)‏ . 
ونستطیع ان نلمح غذه الدرسة بعض الصفات هي : 
(۱) معاني القرآن ج ۲ ص ۱۱ للفراء طبع الحيئة العامة للکتاب . 
(۲) المنافقون اية ۱ . 


(*) الر عاية لحقوق الله ص ۲4۷ اخارث المحاسبي دار الکتب الحديثة . 
(4) التفسير واطفسرون ج ۱ص ۲۷۳ 


۱ 


- اعتادها على العقل فى تفسير النصوص القرآنية اذا توفرت لدی الفسر ادوات 
التفسیر وهي العلوم اللازمة له والتي سنذکرها في اخر هذا الفصل ان شاء الله . 


 "‏ يحكمون العقل في الروایات التي جاءت بشیء من التفسیر عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعن الصحابة ۱ وهذه الصفة لا یتصف بها اصحاب التفسیر بالرأی 
الجائز 
جار . 


۴ لا يعتبرون ما جاء عن التابعین حجة فليس له اى قيمة تدعو الفسر الالتزام 
به الا ما لا یقبل الاجتهاد والذی نقله التابعي عن الصحابي صراحة او ذات الوضوع 
لا يأتي عن طریق الاجتهاد کاسباب النزول مثلا اما الاحکام فلا یاخذون الحكم الا 
اذا ثبت ان التابعي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم وغير ذلك ويعتبرونه اجتهادا قابلا للخطأ والصواب . 


4 - يضعون رأي الصحابي في غير الاحكام غير قابلة للاجتهاد واسباب النزول 
تحت امتحان التوثيق والترجيح . 

© لانجد في تفاسيرهم اسانيد الا في توثيق القراءات ان كانت لآية لها اكثر من 
قراءة اوذكر سبب نزول او صدور حكم عام خصص بسنة مؤكدة ولا يمكن ارادة 


جميع افراد العام فيه » كا انهم لا يرون بأسا بتفسير القرآن من غير الرجوع الى سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


۱۳ 


5 -یعتقدون ان الرسول صل الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله بل ترك اکثره 
ولم يفسر الا شئيا يسيرا جدا وهذا تسويغ لهم وتبرير على الخوض في التفسير بالعقل 


هذا ولا ننسی ان التفسير بالرأی زاولته فرق كثيرة وجماعات اسلامية عديدة 
ولم يكن منهج جیع هذه الفرق وهؤلاء العلماء واحداً في التفسير وانما لكل منهجه 
وهذه النقطة والسات التي ذكرناها نجد المغالين فيها ونجد المتساهلين . 


القرانية والشرعية الى حد الغلوا الذي يجرهم الى تأويل متكلف للنصوص التي 
لاتلائم اعتقادهم کا سنرى ان شاء الله في باب اخر من الرسالة منهم يعتبرون 
مصادر التفسم اولا العقل ثم النصوص او الاثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وان لم يصرحوا بذلك فان واقع حاضم كذلك حيث انهم یکذبون الا حادیث التي 
تخالف معتقداتهم او لا تتفق مع مشربهم في التفسير وان كانت هذه الاحاديث متفق 
عليها من قبل اهل الحديث . وان وجدوها غير قابلة للتكذيب اولوها تأويلات 
ملتوية بعيدة عن روح النص ومدلوله . 


ومن الفرق التي زاولت التفسير العقلي جماعة معتدلة والفسرون من هؤلاء 
يعتبرون مصادر التفسير اولا القران ثم الحديث ثم قول الصحابة ثم ان لم يجدوا 
ذلك في ما سبق حكموا عقوهم بعد تمكنهم من الادوات وفسروا بروح النص ومن 
غير غلوا في الظاهر ولا مغالات في التأوي لأوابتعادعن روح التشريع وروح النص . 

وكذا زاول التفسير العقلي اهل الظاهر وهؤلاء تمسكوا بظاهر القرآن الكريم 
ولم يلتفتوا الى السنة التي فسرت هذا النص وربما اخرجته عن ظاهره او ريما 
رجحت معنی غير متبادر الى الذهن مع احتال النص له وهذه الفرقة ايضا لم تخل 
من الغلوا في الطرف الثاني . 


كما ان من المفسرين من جعل تفسير القرآن رموزاً قد لا تلتقي مع الظاهر من 


قريب ولا من بعيد وهؤلاء غالوا في اخراج النص عن ظاهره في طرف اخر ووجهة 
جديدة . 


والحجج التي تذرع بها اصحاب التفسیر العقلي او التفسير بالرای على صحة 
نھ هي“ . 


۱-قال تعال  :‏ افلا يتدبر ون القرآن ام على قلوب اقفاما ) " وقال تعالى : 
ل کتاب انزلناه اليك مبارك لیدبروا آياته ولیتذکر اولو الالباب ۹6" وایات كشيرة 
تحث على التدبر والتفکر واستنباط الاحکام وغير ذلك عا لا معنی ها الا استظهار 
العاني التي يدل علیها النص وهذا لا يتم الا بالتفسیر . 


* -( روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : ما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفسر من القرآن الا ايات بعدد علمه اياهن جبريل ) " ولم يكن ينبغي 
للرسول صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن باكمله لان المخاطبين لا يحتاجون لاكثر 
ما كان يفسر فانه نزل بلغتهم وشاهدوا ظروف نزوله ومن البلاغة ومراعات مقتضى 
الحال هو الا يفسر الرسول القرآن كله . 


احتياج الناس وتکثر النصوص التي تحتاج الى شرح كلما تقدم القرآن بالزمن لمفارقته 
وقت نزوله ولزوال ظروف نزوله التي تعطي ضوءاً على تفسيره . 
فوجب تفسيره لثلا یعطل القران وتعطل الاحكام التي جاءت فيه . 


۳ ان حدیث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي روي فيه قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ( من قال في القران بغیر علم فلیتبواً مقعده من النار )(“ ۱ 


رې احیاء علوم الدین ج ۱ ص ۲۳۸ وقانون التأویل ص ۲٤۲‏ مقدمتان في علوم القرآن ص ۱۸۳ 
وص ۲۰۲ فصل الممال فما بين الحكمة والشريعة من الانصال ص ۳۳ تفسر القرطبي ج ۱ 
ص ۲۸ افوافعات ج ۱ ص ۱۷ .ص 4٩‏ .+ ۲ ص 6۵ . 

(۲) سورة محمد وي اية ۲6 . 

(۳) سورة ص اية ۲۹ . 

. ۱۸۳ مقدمتان في علوم القرآن ص‎ )٤( 

(6) مقدمة فى اصول التفسر ص ٠١86‏ : 


وحدیث جندب قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قال فى القرآن 
برأيه فاصاب فقد اخطأ ) ۱۲ . 

فانه اولا تكلم اهل الحديث بالحديثين وعلى فرض صحتها فان النهي في 
الحديث الاول منصب على الخوض ف تفسير القران من غير توفر ادواته وهي العلم 
بالسنة والاحاطة بظر وف القرآن ونصوصه والعلوم التي يحتاج الیها الفسر . 

والحديث الثاني يريد فيه انه لا یصح تفسير من يكون له رای او مذهب مسبق 
فیسوق نصوص القرآن لتکون له دلیلا على صحة رایه والواجب ان يقوده القران ال 
الرأى | لسلیم وان یکون ما يتكلم به القران هو الاصل في اعتقاده ومذهبه ویصحح 
مذهبه بناء على ما جاء في القران . 

٤‏ ما روي عن الصحابة الکرام كأبي بكر الصدیق رضي الله عنه وعمر بن 
الخطاب وقسم من التابعين معيدين السبب من التحرج في الخوض في القرآن انما 
ذلك كان لزيادة تقواهم وف اشياء ليس من الضروری الخوض فيها لعدم حاجة 
الناس اليها اذ ليس فيها حكم او عمل واجب او نبي عن شيء . 

ويرده انهم جميعهم رضي الله عنهم فسروا نصوصا قرانية برأيهم من ذلك 
فيها وضرورة تفسيرها . 

٠‏ اننا اذا اقتصرنا على المنقول من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعتبر تفسيرا بالرأي لان بعض الايات جاءت فا عنهم تفاسير كثيرة مختلفة لا يمكن 
الجمع بينها فلا يكن ان تكون مسموعة من الرسول صلى الله عليه وسلم واذا اعتبر 

5 ان الرسول صل الله عليه وسلم دعا لابن عباس بقوله ( اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل ) فاذا كان التأويل مسموعا كالتنزيل فما قيمة هذا الدعاء . 

۷- ان الشريعة الاسلامية لم تأت مخالفة للعقل السليم والبرهان الصحيح فلا 


(۱) مقدمة فى اصول التفسير ص ٠١5‏ .مقدمة ابن عطيه لتفسيره مشورة مع القدمتان في علوم 
القرآن ص ۲:۲ . 


۱۰۹ 


تناقض بینهیا واذا كانت هناك نصوص ظاهرها التناقض مع البرهمان فيجب ان 
یلتمس فا وجها من وجوه التأویل . 

هذا ولا يمكن ان تعتبر العقل هو مصدر التفسیر ولا يجوز الاعتاد عليه في جمیع 
القضایا الشرعية وانما الاصل هو النقل فان وافق العقل النقل فيجب ان یعتبر العقل 
تابعا للنقل وفرعا له والاصل هو النقل . 

فیکون التفسیر الصحیح السلیم الذي یسك منهجا سلا هو على النحو 
التالى : 
"قمر ا السو ال 
؟ - الاعاد على اقوال الصحابة . 
۳ الاععاد على مطلق اللغة . 
4 - التفسير بالقتضی من معنی الکلام والقتضب من قوة الشرع . 
ولا يجوز التفسير معتمدا على احدی النقاط قبل التثبت من التي قبلها . 


المبحث الثاني 


ولا يجوز لاحد الخوض فى تفسير القرآن الا ان یکون ملا الاما کلیا بالعلوم 
التالية : 


۱ السنة النبوية الطهرة فیجب ان بحيط بعلومها رواية ودراية ويعرف كيفية 
توئیق الروايات واخحذ الصحيح منها وترك غير ذلك لان السنة هي العمود الفقر ی 


؟ - القراءات فكثير من معاني القران والتصوص القرآنية یتوقف على نوع 
القراءة لان باختلاف القراءة احیانا يختلف العنی . 


۳ العلوم المتعلقة باللغة العربية تار یخها وفقهها واختلاف اللغات وعلوم النحو 
والصرف والبیان والبدیع وجميع علوم البلاغة والادب لان القرآن جاء على القمة في 
جمال النظم وفصاحة الكلمة وقوة العبارة والذی اعجز البلغاء من لم يكن له علم 
بالبلاغة ردت تجارته في التفسیر . 


4 - تاريخ احزيرة العر بية واحواها قبل الاسلام وبعد الاسلام والظروف التي 
كانت سائدة بين العرب قبل الاسلام وكيف اصبحت بعده لان القران عالج هذه 


الاوضاع فصحح الخطأ وابقى السليم منها . 
© العلم بالاديان السائدة في العالم قبل مجيء القرآن والاسلام لأن القرآن 


۱۱ 


عالج انکارهم وناقشها ودعاهم الى تصحیح اوضاعهم بوجبه . 

5- اضافة الى العلوم الاسلامية التي ظهرت بعد القران كأصول الفقه والنطق 
وعلم الکلام وذلك للرد على اصحاب النظریات بالنهج السلیم الذي یعاشی مع 
القرآن الکریم . 

هذه العلوم الضرورية على ان القرآن الکریم عالج كثيراً من العلوم وتعرض 
في تمثيله لكثير من العلوم الكونية والطبيعية وقرر كثيراً من الحقائق العلمية وان لم 
تكن مقصودة لذاتها واغا جاء بها القرآن تمثيلا . 


۱۱۲ 


الباب الثالث 
تدوين التفسير وعلم التفسير 


الفصل السادس : تلون التفسير بثقافة الفسر وعصره وانتائه 
الفصل السابع : انقسام التفاسير بموجب انائها 
المبحث الاول : التفاسير اللغوية والنحوية 
المبحث الثاني : التفاسير الفقهية 
المبحث الثالث : التفاسير العقائدية 
المصل الثامن : المدارس الحديثة في التفسير 


۱۱۳ 


الباب الثالث 


تدوین التفسر وعلم التفسر 
الفصل السادس 


تلون التفسير بثقافه الفسر وعص ه وانعائه 
تكلمنا عن محاولات المسلمين الاوائل لفهم القرآن الكريم وافهامه بتوضیح 


النصوص الشرعية واجبة التطبيق الى من يليهم من اسلم من الناس بعد دعوة الناس 
جميعا الى الاسلام . 


هذه الحاولات اصبحت فيا بعد علا قائ| بذاته يسير وفق منهج معلوم بضوابط 


وعلم التفسير نش نشأة طبيعية وابتدأ تدوينه ابتداء منطقيا » ومن الصعب جدا 
سل الباحت بن ون لعل رفتیته‌وین و . وقد لا ينفع نفعا ظاهرا 
الباحثین الفصل بين الوقت الذي یظهر فيه العلم والوقت الذي يدون فيه اذا كانت 
البدايات التي ابتدأ بها العلم من قبل رواده تناقلها اهلها ودونها تلاميذهم او تلاميذ 


الباحثين فيه التي كانت تتناقل شفاها منها والتي دونت ونقلت مسطورة في الكتب . 
فالبحث ف التدوين هو البحث ف ظهور ضوابط العلم واستوائها واوائل الباحثين 
فيه . ثم یعلم تباعا متی دون . 


ومن المعلوم ان كل علم تكون قواعده وضوابطه كامنة في تطبيقاته الاولى وان لم 


116 


يشر الیها الباحشون الاول فيه ولم یذکر انه اتبع هذه القواعد وتلك الاسس او سار 
وفق هذا المنهج . 

فمن ضوابط علم التفسیر معرفة الناسخ والنسوخ الذي يقتضي معرفته . معرفة 
تاريخ النزول واسباب النزول . ( روي عن علي بن ابي طالب انه سأل قاصا ۰ هل 
تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال : لا . قال : هلكت واهلكت )۳ فالناسخ 
والمنسو بخ اقدم ما الف فيه من علوم القرآن على غالب الظن بموجب ما جاءنا من اخبار 
الدونات في علوم القران المنفردة ( عدا التفسير ) التي تعتبر من ضوابط التفسير كما 
اسلفنا ( وقد الف في الناسخ والمنسوخ ابو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي )”) 
( کا الف في التنزيل ابن شهاب ۲ الزهري )“ . 


والدراسات اللغوية من اعراب وشكل وتنقيط وتخميس وتفسير التي قام بها ابو 
الاسود الدؤلي وزياد بن ابيه والحجاج بن يوسف الثقفي . كلها كانت عبارة عن 
خدمة للقرآن الكريم وهي ضوابط للتفسير او من العوامل المساعدة لفهمه . 

وهذه الدراسات وامثالها كانت اولى بوادر ضوابط التفسير وان اخذت شكلا 
لغويا فلولا القرآن لم تقم . فقد ابتدأت في عصر الصحابة واستمرت الى نباية 
العصور الاسلامية العلمية . 


وهذا بلا شك هومن موارد علم اصول التفسير ومن هنا نستطيع ان نتبين 
الطریق الذی سار فيه المفسرون الاوائل . فقد ظهر منها ان التفسير لم يكن يمخوض 
فيه العلماء خبطا عشوائيا . وانما وجدت ضوابطه معه وصنفت فيها قبل تصنيف 
التفاسير الكاملة . 


. ۲۱ الاتقان في علوم القرآن ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تاريخ التراث العر بي - فوّاد سزکین - الهيئة العامة للکتاب - ۱۹۷۱ م ج ۱ ص ۱۷4 المجلد 
الاول . 

(۳) ابن شهاب الزهر ی . ابو بكر محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب المدني احد 
الاعلام ترك الشام وروی عن سهل بن سعد وابن عمر و وجابر وانس وغيرهم من الصحابة 
وخلق من التابعين وروی عنه ابو حنيفة ومالك والليث والاو زاعي وهو الذي ابتدأ جع 
السنن مات سنة اربع وعشرين ومائة ( طبقات الحفاظ) ص 49 . 

(4) تاريخ التراث العر بي . المجلد الاول ج ۱ ص ۱۸۹ . 


۱۹۹ 


( فتدوین علوم القرآن والتفسي ركان في اواخر عصر التابعين اي في آخر عهد بني 
امية 00 ۲ 

وهذه المدونات التي ذكرنا منها امثلة يسيرة تدل دلالة واضحة على ان تدوين 
القواعد والضوابط التي تحكم المفسر وتسير التفسير وهي التي نسميه ( اصول 
التفسير ) ابتدأت مع اول مدارس العلم الاسلامي التي ابتدأت بتدريس القران 
الكريم والسنة النبوية المطهرة . 

وان لم يكن قد وصلنا من هذه المدونات الا الشيء اليسير ولكن هذا اليسير هو 
الدلالة الواضحة على نشوئه وقد وصلنا اغلب الباقي مرويا فى التفاسير المعتمدة 
الاولى كتفسير ابن جرير الطبری . 

وكتب التراجم والسير تعطينا صورة واضحة لنشوء هذا العلم ( اصول 
التفسير ) وتدوينه وتطوره ونضجه . فهي تدلنا على ما الف القوم من كتب وابحاث 
ومنها مالم يصل الينا . 

فنجد الدراسات القرانية سارت سيراوئيداً منذ عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم والصحابة الكرام الى اواخر القرن الاول وبداية القرن الثاني حيث اخحذت 
تخطو خطوات واسعة نحو النضج وحسن التنظيم وساعد على ذلك انتشار التدوين . 

فقد كان القرن الثاني منذ بدايته زاخرا بحركة تدوين لا باس بها نضجت على 
اساسها كثير من العلوم والدراسات القرانية منها بل اهمها . 

فالدراسات القرانية كانت ولا تزال حور الدراسات العر بية والاسلامية وغاية 
الدراسات اللغوية الاولى بلا شك هو فهم القران الكريم نستشف ذلك من اسماء 
المصنفات الاولى فقد كانت غالبا ما تجعل القران غايتها او مادة بحثها . 

فنری مثلا ( معاني القرآن ) للفراء و ( معاني القرآن ) لابي عبيدة و( اعراب 
القران ) للزجاج وغيرها مما ينبىء بان غاية العلوم الاسلامية والعربية الاولى هي 
القرآن الكريم وفهمه وتفسيره . 

واكثر العلوم معالجة لاصول التفسير هو علم اصول الفقه فان علماء الاصول 
تكلموا كما سنری ان شاء الله في وضع اللفظ القراني ووضع النص ودلالاته وما 
يستفاد منه من الاحكام وما يواجههه من العوامل . 


(۱) تاريخ التفسير ص ”7ه . التفسير والمفسرون ج ۱ ص ١1١‏ . 


۱۱۷ 


ومع وجود کتب كثيرة في علوم القرآن او في جزء من علوم القرآن لا نجد بهذه 
الكمية ولا قريبة منها کتب تحمل اسم ( اصول التفسیر ) وان كانت هي عبارة عن 
علوم القرآن وما یدرس فیها . ولکن اغلب الفسرین یصدر تفسيره بهذا النوع من 
الدراسة . 

وما مر نستطیم القول ان القرن الثاني والقرن الثالث ال هجريين هما فترة نضح 
لعلوم القران واصول التفسیر والتفسیر . فاغلب التفاسير الفت في او بعد هذین 
القرنین وشملت التفاسیر جميع اوجه النشاط الفکر ی والاسلامي وانعکس فیها جميع 
ما وصل اليه المسلمون من علوم . 

ولذا نجد التفاسر الاولى كانت مقتصرة على غرائب الکلیات ثم اتسعت بعد 
اتساع العلوم فکان التفسیر صورة واضحة لشخصية الفسر وثقافته والعلوم التي 
درسها والاجاه الفقهي او العقائدی الذی يحبذه والدرسة الفكرية او اللغوية التي 
ينتمي الیها . 

فنجد التفاسیر التي افاضت في علوم اللغة والدارس النحوية والبلاغية وقواعد 
اللسان العربي كا نجد التفاسیر الفقهية في جميع الذاهب الفقهية فلکل مذهب 
رواده وتفاسره ۰ ىا یظهر ف التفاسير الفرقة الكلامية والفلسفية التي ينتمي الیها 
الفسر والتي حبذ البحث على منهجها . 

وهذا كله سنراه واضحا نی الفصول القادمة ان شاء الله والتفاسير التي ندرسها 


۱۸ 


الفصل السابع : 
انقسام التفاسير بموجب انتائها 
البحث الاول : التفاسیر اللغوية والنحوية 


تسین ال حيط 
لأبي حیان 


۱1۹۹ 


المبحث الاو ل : 


التفاسبر اللغوية والنحوية 


۱۳ 


لم يأل السلمون جهدا في فهم النص القرآني ولم یدخروا وسعا في استکشاف 
معانيه للعلم والعمل به » منذ ان بعث الله حمدا صلى الله عليه وسلم به الى يومنا 
هذا . 

واكثر الناس عناية بكتاب الله الكريم دراسة وحفظا وتطبيقا هم الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم 2 يما ادبپم الرسول صلى الله عليه وسلم وما وضح في 
نفوسهم من الغيرة على الدين والحب له والرغبة في هداية الناس اليه . 

واول اسئلتهم لفهم النص هوعن معنى الفاظ مفردة وردت في غير لختهم او انها 
ليست كثيرة الاستعمال فيها . او ان القرآن اراد بها غير المعنى المألوف لهم . 

اما الاسلوب فعان مفهوما لدہم ومن فهمهم له جاء اعجازه 3 فاذعنوا لاله 
وسلموا بعلو مكانته البلاغية . 

كانوا مؤدبين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يسألونه عن كل 
شيء 3 الا ما لم یروا عنه بدا 3 وكان صلى الله عليه وسلم يبادرهم 1 

وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الناس الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم عن معنى الفاظ القران لعلهم فهموها من الرسول صلى الله عليه وسلم او 
حضروا نزول النص واحاطوا بظروفه التي تبعث الضوء على غامض معناه 8 

واكثر من و صلت اجوبته للناس من الصحابة » هو عبدالله بن عباس رضي 
الله عنه . 


۱۳۳ 


فقد سئل رضي الله عنه عن كثير من الالفاظ القرانية فاجاب بالعنی اللغوی 
البحت . 

( کقوله فى معنی الارائك فى قوله تعالى  :‏ متكئين فیها على الارائك 4 قال 
الارائك = السرر )59 . ٠‏ 

( ومعنی فازره في قوله تعالی : كزرع اخرج شطثه فازره فاستغلظ فاستوی 
على سوقه )۲ قال ازره = قواه )۲ . 

وفي تفسير بعض الالفاظ لم يكتف ابن عباس رضي الله تعالى عنه بايراد المعنى 
اللغوى بل استشهد على صحة قوله او على تعضيده با قالته العرب في اشعارها . 

فقد سئل عن معنى الوسيلة في قوله تعالى : # وابتغوا اليه الوسيلة ۸4 
فقال : ( الوسيلة = الحاجة . قال عنترة : 


ان الرجال لهم اليك وسيلة ان يأخذوك تكحلي وتخضبي )“^ 


قال : ( الحنيذ - النضيج مما يشوى بالحجارة قال الشاعر : 
لهم راح وفار السك فيها وشاو هم اذا شووا حنيذا )20 


قال : لا تأس - لا تحزن . قال امروء القيس : 
وقوفا با صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك اى ونجمل 


(3) 

(۲) و(۳) و(0) معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخارى ص 4 . 
(4) سورة الفتح اية ۲۹ . 

(8) سورة المائدة اية ۴e‏ . 

(5) معجم غریب القرآن ص ۲۹۰ . 

(۷) سو رة هود اية 54 . 

(۸) معجم غریب القرآن ص ۲٩۹‏ . 

(4) سورة المائدة اية 5 

(۱۰)معجم غریب القرآن ۲۳۸ . 


۱۳ 


وهذه هي النواة الاولى للمدرسة اللغوية . والدراسات اللغوية فى القرآن 
ا ۱ 

جمیع هذه الدراسات تدور حول فهم القران وخدمته وتوضيح معانيه واغراض 
اسلوبه . 

والقرآن الكريم هو مصدر هذه الدراسات التي استهدفت خدمته » فمحاولة 
اعرابه لتجنب اللحن فيه ودراسة اسلوبه حذب الناس وهدايتهم به . 

نشأت الدراسات النحوية على يد ابي الاسود الدؤلي ولکن باولیات لم تكن 
تنضبط بالا صطلاحات الستعملة الیوم وتضخمت واتسعت الى ان اصبحت علا له 
قوانین ومصطلحات ومدارس خلفت ثروة ادبية ولغوية امتعت الفکر وغذت 
العقول الى الیوم . 


بعد ذلك دخلت الدراسات النحوية واللغوية العلوم الاسلامية واصبح تعلمها 
فرضا على من محاول فهم القران ودراسة الشريعة ذلك لان کثرة دخول الناس فى 
الاسلام وابتعاد العرب عن عصر الرسالة واختلاطهم بالناس جعلت منهم جيلا لا 
یفهم لغة ابائه الا بدراسة هذه القوانین وتلك الصطلحات . 


ومن هنا دخلت الاصطلاحات النحوية في فهم القرآن كما ان اختلاف النحاة 
ظهر في تسیر بعض الایات القرانية وانعکست الانقسامات في الدرسة النحوية في 
التفسیر وانتاء الفسر الى مدرسة نحوية يلي عليه بعض العاني التي تغير من 
العنی والحكم في القران الکریم حسب وجهة نظره . 

اعتبر النحاة اللغویون القران هو الصدر الاصیل للغة العر بية فاللفظة تدل على 
ما تدل عليه لانها استعملت في القران الکریم کذلك . : 

واول دراسات اللغة كما اسلفنا كانت تدور حول القران الکریم 1 

فیعتبر معاني القران للفراء تفسیرا مع انه کتاب لغة یدرسه اللغویون لیحصلوا 
على علومهم الطلوبه . 

وصاحبه یعرص وجوه تفسير الاية من الناحية اللغوية فقطويعرض احيانا 
لاسباب النزول ومناسبة الایات واهم ما یسقله هو اعراب الاية وعود الضیا ثر فیها 
والعوامل . 

فیقول مثلا : 


۱۵ 


( ومن سورة ابراهيم ‏ بسم الله الرحمن الرحیم ¢ 
الخفض على ان تتبعه ( الحميد ) والرفع على الاستثناف لانفصاله من الاية کقوله عز 
وجل 8 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة #4 الى آخر 
الاية ثم قال ( التائبون ) وفي قراءة عبدالله ( التائبین ) كل ذلك صواب )۲ . 

( وقوله وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم . 

يقول ليفهمهم وتلزمهم الحجة . ثم قال عز وجل ا فيفضل الله من يشاء » 
فرفع لان النية فيه الاستئناف لا العطف على ما قبله ومثله ۶ لنبين لكم ونقر في 
الارحام ما نشاء ۲۳4 ومثله في براءة قاتلوهم يعذيهم الله بايديكم ۳ ثم قال 
$ ويتوب الله على من يشاء € فاذا رأيت الفعل منصوبا وبعده فعل قد نسق عليه 
بواو او فاء او ثم او او فان کان بشكل معنی الفعل الذي قبله نسقته عليه . وان رایته 
غير مشاکل لعناه استأنفته فرفعته )"© . 

فتراه یقرر قاعدة لغوية وکذلك يبين موضع الکلیات من الاعسراب وكيفية 
مجانستها . 

ویذکر الراءات ویعتبرها وجها من وجوه ترکیب الملة وهو كذلك فعلا . 

ثم انه يوجه احالات وضع اللفظ توجیها لغویا . 

فیقول في تفسير قوله تعالی : # ما يأتيهم من ذکر من ربهم حدث 4 لو کان 
الحدث نصبا او رفعا لكان صوابا : النصب على الفعل : ما يأتيهم محدثا . والرفع 
على الرد على تأویل الذکر . لانك لو الغیت ( من ) رفعت الذکر وهو كقولك مامن 
احد قائم وقائم وقائ) ۰ النصب ف هذه على استحسان الباء وفى الاو على الفعل ) 
وقوله ( لاهية قلوبهم ) منصوبة على العطف على قوله ( وهم یلعبون ) لان قوله وهم 
یلعبون بمنزلة لاعبین . فکانه : الا استمعوه لاعبين لاهمية قلوبهم . ونصبه ایضا 
من اخراجه من الاسم الضمر في (یلعبون ) یلعبون كذلك لاهية قلوبهم . ولو 


(۱) سو رة التوبة اية ۱۱۱ . 

(۲) معاني القرآن - الفرار ص ٩۷‏ ج۲ . 
(۳) سورة الحج اية ه 5 

(6) سورة التوبة اية ۱6 . 

(۵) معاني القرآن - الفراء ص 54 ج ۲ . 


۱۳۹ 


رفعت ( لاهية ) تتبعها یلعبون كان صوابا . كما تقول : عبدالله يلهو ولاعب ومثله 
قول الشاعر : 

یقصد في اسواقها وجاثر 
ورفع ایضا على الاستثناف لا بالرد على یلعبون )0“ 

هكذا تنمو جيع التفاسير اللغوية او الدراسات اللغوية الاولى فانها تجعل اللفظ 
القراني حورا للدرس لانه اصل فى التراکیب والالفاظ العر بية . 

كا ان بعض العلاء یستدل على معنی الاداة او العاني التي تحتملها بالكيفية 
التي وردت ف القران 

والادوات او حروف ربط الجمل اكثر الالفاظ العربية فاعلية فى الجملة 
العر بية . 

واحسن مثال على ذلك کتاب معاني الحروف الذی الفه ابو الحسن علي ين 
عیسی الرماني النحوی المتوفي سنة ۳۸۶ ه فهو يعدو الحروف والادوات ثم يدلل 
على معانیها با وردت في القرآن الکریم » مثال : 

قوله في معنی ( ال حهمزة ‏ منها ال همزة وهي تستعمل في موضوعین في النداء 
والاستفهام فاذا استعملت في النداء فلا ينادى بها الا القريب دون البعيد . لان 
مناداة البعيد تحتاج الى مد الصوت وليس فى اضمزة مد . 

واذا استعملت في الاستفهام فانها تأتي فيه على اوجه منها ان يكن انكارا : ازيد 
امرك ؟ امثل عمرو يقول ذلك ؟ 

كقوله تعالى : $ الله اذن لكم ام على الله تفترون چ ۰ + الذكرين حرم ام 
الانثین ی ۲ 

ومنها ان یکون توبیخا کقوله تعالى : © اانت قلت للناس اتخذوني وامي این 
من دون الله 6 هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظ ) * 5 

وكذلك قوله في معنى ( بل ) 
)١(‏ معاني القرآن ‏ الفراء ‏ ج ۲ ص ۱۹۸ . 
(۲) سو رة يونس الاية 54 . 
(۳) سورة الاتعام اية ۱۸۳ واية ۱46 . 
(4) سورة المائدة اية ۱۱۹ . 
(9) معاني ار وف - الرماني - ص ۳۲ . 


۱۳۷ 


( بل وهي من الحروف اطوامل ۰ ومعناها الاضراب عن الاول . والاجاب 
للثاني تقول‌من ذلك : ماقام زيد بل عمرو » وخرج اخوك بل ابوك تقع بعد النفي 

واما الکوفیون فلا جیزون ان تقع بعد الايجاب > وانما يقع عندهم بعد النفي او 
ما يجري مجراه . واذاجاءت في القرآن كانت تركاً لشيء واخذافی غبره . واکثر ما تأتي 
بعد الانکار » نحو قوله تعالى : * ام خلقوا السیاوات والارض بل لا یژمنون ۱۱۹ 
ولقوله تعالى  :‏ وما یشعرون ايان يبعثون بل ادارك علمهم في الاخرة 4و" . 


(۱) سورة الطور الاية ۳۰ . 
(۲) سورة النمل الآيتان : 56 و55 . 
(۳) معاني اخر وف - الکرماني ص 44 . 


۱۳۸ 


لأبي حیان النحو ی 
التعر یف بمؤلف هذا التفسير 


الدين ابو حيان الاندلسي الغرناطي"۱ . 


ولد بمطخشارش ‏ من حصون غرناطة سنة ( 564 ه - 1765 م ) وطلب العلم 
منذ صباه ورحل الى المشرق وتتلمذ على كبار العلماء » وحين رجع اشتهر اسمه واخذ 
عنه اكابر عصره وخلف عددا من الكتب النافعة في تلف العلوم والفنون واستقر به 
المطاف في القاهرة . وأضر في اخريات ايامه . توفي في سنة ۷4۵ ه ‏ 1544 م ودفن 
في القاهرة 1 

الف ابو حيان هذا التفسير حين عين مدرسا للتفسير في جامع اسن طولون 
وبالقبة المنصورية التي انشأها السلطان الملك المنصور بمصر . وهو کاسمه حيط كبير 
يجد فيه اهل العلم ضالتهم ويشفي غليل من يريد ان يقف على وجوه الاعراب 
لالفاظ القرآن الكريم اذ غلبت عليه الصناعة النحوية . وقد طبع بمطبعة السعادة 
سنة ۱۳۲۸ طبعة احتوت عليه وعلى تفسيرين اخرين في حواشيه هما : « النهر الماد 


(۱) انظر ترجة ابي حيان ف : طبقات الشافعية الکبر ی : ۳۰۷-۲۷۹/۹ رقم ۱۳۳۹ . طبقات 
الشافعية للاسنوى : 401/١‏ 404 رقم 4۱6 .وی هامشهی مصادر , الدرر الکامنة ( دار 
الکتب الحديثة ) : ۷۱۷۰/۰ رقم 4547 . الاعلام : ۲۹/۸ , معجم المؤلفين : ۱۳۰/۱۲ - 
۱ التفسير والفسرون : ۲۱۷/۱ ,خديجة الحديثي : ابو حیان النحوي . 


۱۹ 


من البحر » لأبي حیان ایضا . و « الدر اللقیط من البحر الحیط » لابن مکتوم» 
( المتوفي 748 ) تلميذ ابي حيان . 


وعن هذه الطبعة اخذت طبعات مصورة بالاوفست فی بيروت وغيرها . 
نبجه في التفسير : 
وقد سار فى هذا الكتاب وفق خطوات احملها فى مقدمة كتابه اذقال : 


« وترتيبي في هذا الكتاب : اني ابتدىء اولا بالكلام على مفردات الآية التي 
افسرها لفظة لفظة فيا يحتاج اليه من اللغة والاحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل 
التركيب » واذا كان للكلمة معنيان او معان ذكرت ذلك في اول موضع فيه تلك 
الكلمة لينظر ما يناسب لما من تلك العاني في كل موضع تقع فيه » فيحمل عليه . 
ثم اشرع في تفسير الآية » ذاكرا سبب نزوضا اذا كان لها سبب . ونسخها » 
ومناسبتها . وارتباطها با قبلها . حاشدا فيها القراءات . شاذها . ومستعملها 
ذاكرا توجيه ذلك في علم العربية » ناقلا اقاويل السلف والخلف في فهم معانيها » 
متكلما على جليها وخفيها . بحيث اني لا اغادر منها كلمة وان اشتهرت » حتى 
اتكلم عليها مبديا ما فيها من غوامض الاعراب ودقائق الآداب . من بديع وبيان » 
بحتهدا أني لااكرر الكلام في لفظ سبق » ولا في جملةتقدم الكلام عليهاء ولا في أية 
فسرت . بل اذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيه على تلك اللفظة او 
الجملة او الاية » وان عرض تكرير فبمزيد فائدة ناقلا اقاويل الفقهاء الاربعة 
وغيرهم في الاحكام الشرعية با فيه تعلق باللفظ القرآني . يلا على الدلائل التي في 
كتب الفقه » وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية احيل فى تقريرها والاستدلال 
عليها على كتب النحو . وربا اذكر الدليل اذا كان الحكم غريبا » او خلاف مشهور 
ما قال معظم الناس > بادئا بمقتضى الدليل . وما دل عليه ظاهر اللفظ ‏ مرجحا 
لذلك ما لم يصد عن الظاهر ما يجب اخراجه به عنه منكبا في الاعراب عن الوجوه 
التي تنزه القران عنها . مبينا انها مما يجب ان يعدل عنه . وانه ينبغي ان يحمل على 
احسن اعراب واحسن تركيب » اذ كلام الله تعالى افصح الكلام . فلا يجوز فيه 


(۱) انظر ترجته في بغية الوعاة : ۳۲۹-۳۲۹/۱ رقم 1۲۲ . 


۱۳۰ 


جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح وغیرهیا . من سلوك التقادیر 
البعيدة ‏ والتراکیب القلقة » والجازات العقدة . ثم اختتم الکلام في جملة من 
الآيات التي فسرتها افرادا وترکیبا . با ذکر وا فیها من علم البيان والبدیع ملخصا 
ثم اتبع آخر الآيات بکلام منشور » اشرح به مضمون تلك الا یات على ما اختاره من 
تلك المعاني » ملخصا جملها في احسن تلخيص » وقد ينجر معها ذكر معان لم تتقدم 
فى التفسير > وصار ذلك انموذجاً لمن يريد ان يسلك ذلك فها بقى من سائر القرآن » 
وستقف على هذا النهج الذى سلكته انشاء اللهتعالى .وربا المت بشيء من كلام 
الصوفية ما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ . وتجنبت كثيرا من اقاويلهم ومعانيهم 
التي يحملونها الالفاظ! وتركت اقوال الملحدين الباطنية » المخرجين الالفاظ الغريبة 
عن مدلولاتها فى اللغة الى هذيان افتروه على الله تعالى . 


قيمة البحر المحيط وما يتميز به : 
« البحر المحيط » تأليف عالم غزير المادة » عميق الثقافة » بحافظة ذكية › 

وبصر حاذق ناقد » ولذلك كان تفسيره قيمة بين كتب التفسير با تميز به من میزات 

جعلته مبذه المنزلة منها : 

1١‏ اهتامه باللغة والنحو والصرف » اذ كان تفسيره ديوانا ضخ] لشواهد تفسر 
الكلمات المعجمية التي حواها التفسير » وشواهد على اتماط التعبير العربي 
ووجوهه الاعرابية . 

۲ وهو فى دراساته النحوية واللغوية وان كان متأثرا بمدرسة أهل البصرة" اذ 
اعجب بسيبوبه واعتمد عليه ونقل عن ( كتابه ) وكان كثير الثناء عليه . الا انه 


(۱) انظر مثلا ما تعقب به تفسير القشيرى للآية ١١4‏ من سورة البقرة : ١‏ ومن أظلم من منع 
مساجد الله ان یذ کر فيها اسمه . . . » انظر تفسير البحر المحيط١/‏ ۳۹۰ .وما تعقب به تفسير 
ابن العر بي الطائي الحاتمي للآية ٠٠‏ من سورة الكهف : ۵ فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علا . . . » انظر تفسير البحر المحيط : ١65/5‏ .وینظر ج 
4 ص ۱۷ منه ايضا . وینظر رأى ابي حيان فى المتصوفة في كتاب ( مصرع التصوف ) : 
5 ۱۵۷ . وکتاب ( ابو حيان النحوى ) : ۲۳۰-۲۲۷ . 

(۲) انظر مقدمة تفسر البحر امحیط : ٥-٤/١‏ . 

(۳) انظر على سبیل المثال : البحر المحيط : ۱۴/۱ ۳۰۸۰ ۳١١/۳١١ ۳۲۳١‏ 4۱۲/۵۰ .وغرر ذلك 
وانظر د . خديجة الحديثي : ابو حیان النحوى : ۲۸۰ - ۲۹۵ . 


۱۳ 


قد يخالفهم اذا قامت الشواهد الصحيحة من الشعر أو من الکلام الموثوق به » 
وقد صرح بذلك فقال : و وليس العلم حصورا ولا مقصورا على ما نقله وقاله 


البصريون »۲ وقال : « ولسنا متعبدين بأتباع مذهب البصريين » بل نتبع 
الدليل »'' وحاول ان يستفيد من مدارس النحو كلها " . 

۳ ولم يقتصر اهتامه على اللغة والنحو والصرف بل كان مها بالقراءات 
واللهجات » اذ كان عالا بها » ألّف فيها كتبا كثيرة . 

4 - وكان الى ذلك معنياً بعلوم البلاغة والتاکید على نواحي الاعجاز في كلام الله 
تعالى . 

© - وكان كثيرا ما يرد على أهل الفرق واهل الاهواء والنحل . ما يصور النقاش 

الفكرى الذى يحفل به جتمعه الذى خاض غار الجدل فيه عدد كبير من 
الجماعات » كالمعتزلة » والصسوفية . واهل الفلسفة ‏ والكلام . والملحدين 
والباطنية » والحشوية والكرامية والمجسمة والمشبهة . 

5- وهو تأليف اديب كبير » وشاعر مكثر . فلم يخل تفسيره من النكت الادبية » 
والقطع النثرية والشعرية الجميلة » لأنّه « كان يجري على مذهب أهل 
الادب » ۰ . 

۷- وفضلا عن ذلك فقد احتوی على فوائد آخری غير التفسير والقراءات والبلاغة 
واللحو واللغة والصرف والادب . ففیه « معلومات تاريخية » وقصص . 
وروایات عن الناس والمالك . واحادیث كثيرة عن البلدان التي رآهاوالاثار 
التي شاهدها . واخبار عن عادات أهل زمانه في الامصار المختلفة » ٠”‏ وفيه 
معلومات عن « كر وية الارض » والاستدلال عليها والرد على أنكر ذلك" . 
وغير ذلك . 


. ۳۱۸-۳۱۷ /۲ : البحر المحيط‎ )١( 

(۲) النهر الماد من البحر ( على هامش البحر المحيط) : ۱4۱/۲ . 

(۳) ابو حیان النحوى : ۳۸۹ . 

(4) البدر الطالع : ۲۹۱/۲ . 

. ابو حیان النحوی : ۲۳۳ - ۲۳4 وفیه احالات الي مواطن ذلك فلتنظر‎ )٥( 
. ۲۳۳ : البحر المحيط : ۹۷/۹ وابو حيان النحوى‎ )5( 


۱۳۲ 


4- وکان يتحاشى التطویل والخروج عما رسمه . لاسها في العلوم والوضوعات التي 
أخذت تبحث مستقلة » فأنه يحيل الى كتبها ولا يطيل فيها . قال فى تفسير الاية 
«ما ننسخ من أية »۲ . ۱ 
« وقد تكلم الفسرون هنا في حقيقة النسخ الشرعي . واقسامه . وما اتفق عليه 
منه » وما احتلف فيه . وی جوازه عقلا » ووقوعه شرعا . وبماذا ینسخ . وغيرذلك 
من أحكام النسخ . ودلائل تلك الاحکام . وطولوا في ذلك . وهذا كله موضوعه 
علم اصول الفقه . فیبحث ذلك كله فيه » وهكذا جرت عادتنا أن کل قاعدة في فن 
من العلوم یرجع في تقریرها الى ذلك العلم . . . » ۳" 


. ۱۰٩ : البقرة‎ )١( 
. ۲۸۱/۱ : البحر المحيط‎ )۲( 


۱۳۳ 


البحث الثاني 
التفاسیر الفقهية 


۱۳۵ 


غاية القران الکریم هي تصحیح العقيدة وتقویم السلوك فتصحیح العقيدة 
تکفل به ایات التوحید وارکان العقيدة الاسلامية وتقویم السلوك تتبناه ایات 

وهذان الرکنان في القرآن الکریم یستحوذان على جل آياته وقد نری الایات 
التي تتعلق بالقصص والامشال وغيرها تتكلم عن هذین الرکنین او هیا غايتها 
اللموسة من السیاق الذي بني القرآن الکریم اسلوبه عليه . 

وکان الرسول صلى الله عليه وسلم یرعی هذین اانبین رعاية تامة فیصحح 
عقيدة السلمین في كل مناسبة وینقیها من کل الشوائب التي قد تصیبها من جراء 
قرب عهدهم بالجاهلية . 

ویضبط سلوکهم ويراقبه مراقبة تامة فلم يدع لسائل ان يسأل عن شيء في 
الشريعة الاسلامية الا ويجده كاملا يضبط السلوك الانساني في الجانب الذى يتكلم 
عنه ويتطرق اليه بالصورة التي لا يمكن ان يتوصل اليها تشريع منذ ان عرف الانسان 
التشريع والى قيام الساعة . 

فشمل بهذه الاحاطة جميع سلوك الانسان في جميع اوجه نشاطه منذ ان خلق والى 
ان يلاقي ربه . 

وكان هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحا وسهل المأخذ فلا تقدم 
العصر بالمسلمين وانقطع الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج الناس الى 
من حفظ توضيح الاحكام التي في القران الكريم من الرسول صل الله عليه وسلم 
وكثر التساؤل بين الصحابة عن الاحكام وكان فيمن يعدهم اكثر . 

ذلك لان الاحكام لاختص با القران الكريم وحده وانما اعتّادها على السنة 


۱۳۷ 


النبوية یساوی القرآن الكريم وکلا النصين یتعاونان على اداء اشکم في صورته 
النهائية . 

ومن العلوم ان السنة تتفاوت في درجة ثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما ان دلالة القران الکریم لا تدل بصورة قطعية على الاحکام في بعض الاحوال . 
فالسنة تخصصه ان كان قد ورد عاما واحکم الراد منه خاصا کی تطلقه ان كان لفظ 
القران مقیدا وحقه الاطلاق وعکس ذلك يصح ف علاقة القران بالسنة . 

وهذه الاختلافات في دلالة التصوص القرانية وی علاقة السنة بها فسح مجالا 
لتحكيم العقل واستنباط الاحکام به بعد جمع النصوص الشرعية من الکتاب 
والسنة . 


وحکیم العقل سمي الا جتهاد بعدئذ واخذ الاحکام من دلالات النتصوص 
لتحکیم العقل سمي قیاسا . 

والعلم الذی نشأ منهیا سمي فتها . 

والفقه نشأ في ایام الصحابة ثم تطور حتی اصبح اختلاف وجهات النظر في 
الفروع کبیرا نشأت لكل منهج في الاستنباط مدرسة فقهية لها قواعدها واصوضا 
ومنهجها في الاستنباط . 

اتضح هذا في منتصف القرن الثاني ا هجري بتکون الدارس الفقهية الستقلة . 
اهم هذه الدارس : 

مدرسة أبي حنیفة"۱ : وهو ابو حنيفة النعمان بن ثابت الامام الاعظم ولد سنة 
٠ه‏ في الكوفة ورحل الى المدينة . رجل حاد الذكاء عالما في اوجه العلم الشرعي 
جميعا توفي فى سنة ۱۵۰ ه . 


تمتاز مدرسته بقوة الحجة والبرهان فالاحكام التي تحتاج الى احكام العقل لا 
يضاهي المذهب الحنفي فيها احد فهم اهل مدرسة الرأي او القياس . 

والمدرسة الثانية التي نشأت هي مدرسة : 
الامام مالك ۲ : وهو مالك بن انس بن عامر الااصبحي ولد سنة ٩۳‏ ه في المدينة 


(۱) ابو حنيفه حياته وعصره - اراژه الفقهية - محمد ابو زهرة - دار الفکر العريي ص ٠٤‏ 
(۲)"لامام مالك محمد ابو زهرة - دار الفکر العربي ص ۲۳ . 


۱۳۸ 


وجلس للفتيا مبكرا في مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم . اجمع الناس على 
امامته فى الفقه والحديث وتوق سنة ۱۷۹ه . 

اهم ما تمتاز مدرسته به وفرة النصوص وثرائها في السنة النبوية حتی سميت 
مدرسة الحديث . 

ومن هاتين المدرستين نشأت مدرسة : 
الامام الشافعي : وهو الامام محمد بن ادريس بن العباس الشافعي المطلبي 
القرشي"' ولد بغزة في الشام ثم رحل الى العراق ثم الى مصر ثم توفي فيها سنة ۲۰6 
هب . 

تمتاز مدرسته بوضوح منهجها وقوة بنائها الاصولي واستفادتها من الدرستین 
السابقتین مدرسة‌ابي حنيفةحيث ان الامام الشافعي تتلمذ لحمد بن الحسن تلمیذ 
ابي حنيفة وصاحبه وتتلمذ للامام مالك بن انس . كما ان للشافعي شخصية قوية 
بين الفقهاء ودکاء خارق وعلم واسع . 

وهناك مدرسة فقهية نشأت من بين علماء احدیث وهي مدرسة 
الامام احمد ۳ : هو الامام احمد بن محمد بن حنبل الشيباني ولد ببغداد سنة 154 ه 
سکن بغداد ورحل الى البصرة والامصار الاسلامية الاخرى طالبا للعلم . وتونی في 
سنه ۲66 ه . 

من ارکان علماء الحديث ومن دعاة السنة النبوية الطهرة وله فیها مسند عظیم 
قدر ما روي فيه باکثر من اربعین الف حدیث . تلمیذ الامام الشافعي وصاحبه . 

امتازت مدرسته بانتهاج نبج الحدئین في استنباط الاحکام فکان فقهه فقه 
الحديث غالبا وقد وضحت اصوله فيا بعد على يد تلامیذه . 

وهناك مدارس ظهرت بعدها او اندثرت اراؤها في هذه الدارس الاربعة 
کمدرسة اللیث وابن ابي ليلى والاوزاعي والطبری فيا بعد والدرسة الظاهرية . 

اما مدرستي الشيعة الامامية والشيعة الزيدية فان ظهورها السياسي سبق 
ظهوره) العلمي الفکری بوقت بعيد جدا فلم يكن لما فقه واضح ومنهج فکر ی 


علد الا بعد هذه الدارس جيعا 2 


(۱) الامام الشافعي - محمد ابو زهرة - دار الفكر العربي ص ١4‏ . 
(۲) الامام امد بن حنبل ‏ محمد ابو زهرة - دار الفکر العربي ص ۱۲ . 


۱۳۹ 


اما نسبة الدرسة الامامية الى الامام جعفر الصادق ونسبة الدرسة الزيدية للامام 
زید بن علي زين العابدین رضي الله عنهم جميعا . فان صدق نسبتههما الیها کصدی 
نسبة الفقه الحنفي الى الامام جعفر وكذلك المالكي وغیرهیا من المدارس الفقهية 
الاسلامية . 

فان الفقهاء جميعا تتلمذوا عليها واخذوا منهیا ولم يختلفوا عليهما في شيء 
ابدا . ونجد الروايات في المذهب الحنفي الى الامام جعفر الصادق كثيرة جدا وفي غير 
المذهب الحنفي ايضا . 

فظهور المدارس الفقهية بالنسبة للمدرستين الشيعيتين كان متأخرا عن المذاهب 
بيغا فقه الامامين المذكورين رضي الله عنهیا سبق جميع المدارس الفقهية والاختلاف 
بين المدارس الاول والتأخرة واضح جدا والاختلاف في نسبة الاراء واضح ايضا . 

الذي يعنينا ان كل مدرسة من هذه المدارس ها تفاسير للقرآن الكريم تظهر فيها 
اراؤهم الفقهية واختلافهم مع غيرهم واضح جدا . 
والتفسير الفقهي هو جزء من التفسير بالاجتهاد ولكن بموجب وجهة نظر فقهية بحتة 
تختلف عن العقائدية واللغوية . وسندرس لكل مذهب من المذاهب المذكورة تفسيرا 
نوضح فيه اصول المذهب ف التفسير ان شاء الله . 


۱۰ 


نماذج من التفاسير الفقهية : 


١-احكام‏ القرآن - الجصاص ( حنفي ) 

۲- احکام القرآن - ابن العر بي ( مالكي ) 
۳- احکام القرآن - الکبا المهراسى ( شافعي ) 
4 - زاد المسير ‏ ابن الجوزى ( حنبلی ) 
ومع السانب ار شيعي امامت ) 
قح الفدينت العو اني ر ى رید ی 


۱:۱ 


تفسير احکام القرآن 

مؤلف هذا التفسير هو امد بن علي ابو بكر الرازی العروف باحصاص ۱ . 

ولد سنة ( ۳۰۵ ه = 418 م ) وورد بغداد ودرس على ابن الحسن الكرخي ثم 
ارتحل في طلب العلم وجد في ذلك الى ان‌بلغ مرتبة جعلته امام الحنفية في وقته فارتحل 
اليه التفقهة . وکان مشهورا بالزهد والورع والتقشف متفرغا للعلم میالا الى العزلة 
حتى انه خوطب بان يلي قضاء القضاة فامتنع تحر زا عن الشبهات ‏ وضع عددا من 
الكتب الفقهية والشروح على مختصرات الحنفيه توفي سنة ( ۳۷۰ = ۹۸۰ م) . 

تفسير احکام القران : 

تفسير الجصاص السمی ( احکام القرآن ) تفسير فقهي لایات الاحکام في 
القرآن وفق الذهب الحنفي . 


ویقصد بایات الاحکام الایات التي نصت على الاحکام الفقهية والا فان في 
ایات الامثال والقصص والتاریخ والوعد والوعید كثيرا من الاحکام الشرعية . 

طبع احکام القرآن في استانبول ۱۳۳۸ في ثلائة جلدات کبار وعلیها كانت 
احالاتنا . وطبع في الطبعة البهية بمصر ۱۳4۷ وهي ایضا فى ثلائة جلدات . 


: انظر ترجته واخباره في الفهرست : ۳۰۸-۳۰۷ .تاريخ بغداد : 514/4 .رقم الترجة‎ )١( 
.الفوائد‎ ٩۱۳ ,تذكرة الحفاظ : ۹۵۹/۳ رقم‎ ٠١١ الجواهر الضية ۰ ۸۵-۸4/۱ رقم‎ ۲ 
. ۷/۲ : البهية : ۷ - ۲۸ ,التفسير والمفسرون : ۱۰4/۳ .معجم المؤلفين‎ 


۱:۳ 


طر یقته فى التفسر : 

-١‏ لما كان تفسیر احکام القرآن للجصاص معنیاً بایات الاحکام الفقهية فقد تناول 
في تفسيره الآيات التي تضمنت تلك الاحکام فقط دون التطرق الى ما سواها 
من الآيات الاخری الا با یتصل بالحكم الشرعي لحادثة معينة . 

۴۲- وفضلا عن ذلك فهو وان رتب تفسره حسب ترتیب السور القرآنية » نجده 
تحته السائل والاحکام التي يتعرض ها المؤلف . 

و ونتيجة لهذين السببین نجده لا یتناول بالتفسم کشا من الایات » بل سورا 
كاملة . اما لان ما فيها من الاحكام قد تناوله في ما مضى . أو لان تلك السور 
هي : 

الحجر . النمل . الدخان . التغابن . الملك . الحاقة » نوح . الجن » 
النبا ء النازعات . عبس . التكوير . الانفطار . الطففین ‏ البروج › 
الطارق . الغاشية . الفجر . الشمس . الليل . التين . العلق . 
الزلزلة › العاديات › القارعة › التكاثر » العصر . الهمزة › الفيل › 
قريش » الاخلاص . الناس . 


6 - وقد استوعب تفسير السور الخمس الاولى : ( الفاتحة . البقرة »> أل عمران » 
النساء . المائدة ) جزأين من اصل الكتاب » وذلك لاجتاع الاحكام الشرعية 
تحت الابواب التي عقدها ف هذين الحزئين › اذ يضم كل باب الاشباه من 
الآيات والنظائر من الاحكام » وكان الجزء الثالث لما بقي من سور القران . 

١‏ وهو حين يتعرض لباب من الابواب يبين معاني اية الباب كسائر الفسرین بشرح 
الفردات اللغوية » ویستشهد علیها بالشواهد من النظوم والنئور » وعماده ی 
الغالب القرآن والحديث والشعر . ويبين ما نی الجمل من الاتصال 
والانفصال » فیقول هذا کلام قاثم بذاته . وما فیها من الحقيقة والجاز . 
والتعمیم والتخصيص . والناسخ والنسوخ » واسباب النزول . ممالا 
يستخني الفسر عن بیانه . 


۱: 


الا انه يتميز عنهم بیان ما يستنبطه منها الجتهدون من السائل الااصولية 
والفروع الفقهية . والادلة الدالة على ما اتفقوا عليه » فیعزز القول بالایات 
التي ترد تحت هذا الباب مثلا ١‏ ویدعم ذلك بالاحاديث التي يرويها هو عن 
مشاخه . 

لذلك كان کتابا آقرب الى الکتب الفقهية . 

5 وحین يجد فى النص متسعا للرأى والاجتهاد والاختلاف . يتناول آراء 
المجتهدين . وما استدلوا به على آرائهم من ادلة سمعية وعقلية . فيناقش تلك 
الادلة » ویتوسم في الاحتجاج لذهب ابي حنيفة وینتصر له > ويتلمس له 
الادلة التي تعززه . وتقويه › لهذا كان من أهم كتب التفسير الفقهي 5 
خصوصا عند الحنفية » لانه « يقوم على تركيز مذهبهم والترويج له والدفاع 


عله 7 


ولانه حوی آراء علمائهم » وتفصيل الاقوال الجملة النقولة عنهم › 
وتعزیز ذلك بالادلة . واحرص على توهين آراء الذاهب الاخری . 

بل يبلغ به الامر الى حد التعصب لذهبه . والتعسف فيه » مع ظهور ادلة 
الذاهب الاخرى وصلاحها للاستدلال : 

فمن ذلك تعسفه في جعل الاية « ثم اتموا الصیام الى اللیل »۳ دالة على 
ان من دحل فى صوم التطوع لزمه اتمامه . ٩۳‏ 

وحين یفسر قوله ‏ واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان 
ینکجن ازواجهن . . 4 نجده حاول ان یستدل بالاية من عدة وجوه على ان 
للمرأة ان تعقد على نفسها بغير الولي وبدون أذنه . ») 

وحين يفسر قوله تعالى © فأن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا »او 
لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل چ ^ 


(١)التفسير‏ والمفسرون : ۱۰۵۰۱۰6/۳ . 

(۲) البقرة : ۱۸۷ . 

(۳) احکام القران : ۲۳۶/۱ .والتفسبر والمفسرون : ۱۳۹/۳ . 
(4) البقرة : ۲۳۲ . 

(۵) احکام القرآن : ۰۰/۱ ,التفسير والمفسرون : ۱۰۹/۳ . 
ری البقرة : ۲۸۲ . 


وبعد ان یبین آراء الفقهاء فى الحجر على السفیه يذهب مذهب ابي حنيفة 
فى أن الاية ليس فیها دلیل على ان السفیه یستحق الحجر أو لا ۰" ومن ثم 
يذهب الى أن الاظهر من دلالتها بطلان الحجر وجواز التصرف . ۲ 


وحين يفسر قوله تعالى : $ واستشهدوا شهيدين من رجالكم #" 
يتطرق الى مسألة القضاء بالشاهد واليمين ويرجح رأي الحنفية في أنه لا 
يحكم الا بشاهدين ۰ ولا یقبل شاهد وین , مع كثرة النصوص العتمدة 
الواردة ق‌هذا الشأن ‏ “ 

وحين یفسر قوله تعالی : 8 وان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتباً فرهان 
مقبوضه ©" ینتصر لائمة الحنفية في أنه لا يجوز رهن الشاع فيا يقسم ولا فيا 
لا یقسم ۳ . 

۷- وهو في بعض الاحیان على خالفيه بشدة » حتی يبلغ به الحد أن يرمي فضلاء 
العل|ء بعبارات لاذعة لا تليق بمقامهم : 

من ذلك ما ذكره عن الشافعي في مناظرته لاحدهم في باب ما يحرم من 
النساء حول موضوع هل يحرم الحرام الحلال ؟ وذكر تلك الناظرة في حديث 
طويل . ثم قال : « فقد بان أن ما قاله الشافعي وما سلمه له السائل كلام 
فارغ لا معنی تحته فی حکم ما سئل عنه »۸ جِ 

وقوله في نفس الوضع : « قال ابو بكر اي امحصاص - ما ظننت أن 


444/١ : احکام القرآن‎ )١( 

(۲)احکام القرآن : 440/١‏ . 

(۲ البقرة : ۲۸۲ . 

(4) احکام القرآن : 014/١‏ . 

(6) انظر الاحادیث الواردة فى هذا الشأن فى صحیح مسلم ر حقیق فؤاد عبد الباقي ) ۱۳۳۷/۳ 
رقم ۱۷۱۲ .ورقم ۳ من کتاب الاقضية , وصحیح مسلم بشرح النووي : ۳/۱۲-) وستن 
ابي داود : ۳۰۸/۳ رقم ۳۹۰۸ .وابن ماجة : ۷۹۳/۲ رقم ۲۳۷۰ . 

رم البقرة : ۲۸۳ . 

رم احکام القرآن : ٩۲4/۱‏ . 

(۸) احکام القرآن : ۱۱۸/۲ والتفسير والفسرون : ۱۳۷/۳ . 


۱11 


آحدا من ینتدب لناظرة خصم يبلغ به الافلاس من الحجاج الى ان يلجا الى 
مثل هذا مع سخافة عقل السائل وغباوته »۳ . 
وغير ذلك . » 

۸- ویبدو لاول وهلة أنه تأثر با حوله من المذاهب العقلية كالمعتزلة وغيرهم '" , 
خصوصا فى مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى حين تفسيره لآية :© لا تدركه 
الابصار 4 مثلا . أو غير ذلك من الآيات » الا انه الادلة لم تقم على 
ذلك . ولو ثبت ذلك لذكره المترحمون له . 


. ۱۰۷/۳ : احكام القرآن : ۱۱۸/۲ ,التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) التفسسير والمفسرون : ۱۰۹-۱۰۷/۳ . 

(۳) شرح الازهار : 4/۱ والتفسير واخفسرون : ۱۰٤/۳‏ ۱۰۸۰۱۰۷۰ . 
)٤(‏ الانعام : ۱۰۳ وانظر تفسييرها في احکام القرآن : ج ۳ ص ۵-4 . 


۱:۷ 


موّلف هذا التفسير : 

مؤلف هذا التفسیر هو أبو بكر محمد بن عبد الله العافری الأندلسي الاشبیلی 
العروف بابن العربي الحافظ » وهو غير الشيخ محبي الدين ابن عربي الحكيم 
الصوفي . 

ولد أبو بكر المعافري باشبيلية سنة ( 454 ه = 1١1/5‏ م ) في أسرة حظيت 
بمركز علمي واجتاعي كبير . ورحل به أبوه الى المشرق فتلقى الفقه والحديث وغير 
ذلك في الشام والعراق ومصرء ولا رجع الى الاندلس رجع بعلم وفير. تتلمذ عليه 
الکثر من الاعلام . تولى القضاء ء باشبيلية » ثم تحول الى قرطبة » وبلغت تأليفه 
نحوأ من أربعين كتاباً »توفي بالعدوةفي عودته من مراکش سنة ( ۵4۳ ه = 11€ م( 
ودفن في فاس“ 


کتاب « أحكام القرآن » لابن العربي تفسير فقهي للقرآن یتناول آيات الاحکام 
فقط فیشرحها ویبین الاحکام الشرعية المأخوذة منها وفق الذهب الالكي » فهو يشبه 
کتاب « آحکام القرآن » للجصاص ف آنهیا يهان بآیات الاحکام فقط . ولذلك خلا 
کتاب ابن العربي من تفسبر ثماني سور من القران هي : القمر والحاقة والنازعات 


(۱) انظر ترجته في : وفیات الاعیان : ۲۹۹/6 .نفح الطیب : ۲۵/۲ . الوافى بالوفیات : ۳۳۰/۳ 
الدیباج المذهب : ۲۵۲/۲ . طبقات المفسرين للد اوودي : ۱۱۲/۲ . 


۱1۹ 


والتکویر والانفطار والقارعة وال همزة والکافر ون » لأنه یری أن ایاتها لا تدخل تحت 
باب الاحکام الفقهية وان كان فیها أحكام آخری . ومع ذلك فقد توسع كثيراً نی عدد 
أيات الاحکام اذ جعلها ر ۸۲۷) آية ىا یظهر من جموع الأرقام التي وضعها نی بداية 
كل سورة يفسرها . فى حين يذهب كثير من أئمة التفسير | إلى أن آیات الاحکام في 
القران خمسمائة آية 29 بل يذهب بعضهم الى أنها مائتا آية أو قريب من ذلك" . 
والسبب في توسع ابن العربي في ذلك انه لسعةعلمه واطلاعه وخبرته بمواطن 
الاجتهاد الفقهي ‏ أخذ يستنبط كثيرا من الاحكام الشرعيةحتى من آیات العظة 
والقصص . فكانت آيات الاحكام عنده بهذا القدار . 


وهو فى تفسيره یتناول السور القرانية بالتسلسل فییدا وله بذكر عدد آیات 
الاحکام في تلك السورة ۰ ثم یبد أ بذكر تلك الآيات آية آية ۰ فيقول مشلا الآية 
الاولى ويبدأ بشرحها وحين يريد شرحها يبدأ بقوله : فيها مسألتان مثلاً أوفيها آربع 
مسائل فيذكرها د ثم ينتقل الى الآية الثانية من آيات الاحكام حتى يستنفد تلك الایات 
كلها في السورة الواحدة » وهي طريقة تحصر موطن الاهعام وتبعد الكتاب عن الحشو 
والتطويل . 
وهو في أثناء ذلك يشرح الكلمات مفردة ومركبة . وما يستنبط من ذلك من معان 
واحكام لغوية وفقهية ة وبلاغية موثقاً ما يقول بالشواهد والتصوص . محافظاً على 
البلاغة » متحرزاً عن المناقضة في الاحكام حافظاً على جانب اللغة مقابلا ها با جاء 
فى القرآن والسنة النبوية الصحيحة منبّهاً على الاحاديث الضعيفة ' ۳ . متحريا وجه 
الصواب في ما يستنبطه , الا أنه في بعض الاحيان قد يتعصب لمذهبه المالكي 
فيضعف مذهب غيره ويوهنه بتضعيف ادلته » ويبلغ تعصبه ذلك مبلغاً عله حمل 
ایرآ« 
. . وان كنتم مرضى اوعلى سفر او جاء أحد منکم من الغائط او لامستم النساء 


)١(‏ اطاوردی : ادب القاضى : ۲۸۲/۱ .014/1 .وقد نسب الز رکشی هذا القول الى الغزالي 
والفخر الرازی انظر البرهان في علوم القرآن : ۳/۲ .وانظر محمد شفيق العاني : الفقه 
الاسلامي : ۱۸ . 

(؟) صدیق حسن خان القنوجي النواب : نيل ارام من تفسير آیات الاحکام ( ط ۲ ,1459 ) : ۲۱ . 

(۳) احکام القرآن : ۵۸۳/۲ . التفسر والمفسرون : ۱۲۲/۳ 


۱8۰ 


فلم تجدوا ماء . . . "۲ الاية . قال : « المسألة الثامنة والعشرون قوله تعالى : 
۶ ماء » قال ابو حنيفة : هذا نفي في نكرة وهو يعم لغة فیکون مفيداً جواز 
الوضوء ‏ بالماء المتغير وغير المتغير لانطلاق اسم الماء عليه . قلنا استنوق الجمل ! 
الآن يستدل اصحاب ابي حنيفة باللغات ويقولون على ألسنة العرب وهم ينبذونها في 
اكثر السائل بالعراء » واعلموا أن النفي في النكرة يعم كا قلتم ولكن في الجنس » 
فهو عام في كل ما كان من سیاء أو بثر أو عين أو نهر او بحر عذب او ملح فاما غير 
الجنس فهو المتغير فلا يدخل فيه كا لم يدخل فيه ماء الباقلاء . . »۲ . 

وقال عن الشافعي في تفسيره لقوله تعالى © يا اها الذين آمنوا اذا قمتم الى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . ©" : « وظن الشافعي ‏ وهو عند اصحابه معد بن 
عدنان في الفصاحة بله ابي حنيفة وسواه أن الغسل صب الاء على المغسول من غير 
عرك ...»° . 


وقال في شأن ابي بكر الرازي الجصاص حين فسر قوله تعالى $ ومن لم یستطع 
منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمیا ملكت ايمانكم . . . ۰ : « المسألة 
الخامسة : قال ابو بكر الرازی امام الحنفية في كتاب احكام القران : ليس نكاح 
الامة ضرورة . لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس او تلف عضو وليس في 
مسألتنا شيء من ذلك . قلنا هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع او متهكم لا يبالي با يرد 
القول . . . الخ »^ 

قال الشيخ محمد حسين الذهبي عن ابن العربي : 

« ان الرجل ليس عف اللسان مع الائمة ولامع اتباعهم . وهذه ظاهرة من 
ظواهر التعصب المذهبي الذي يقود صاحبه الى ما لا يليق به ويدفعه الى الخر وج عن 
حد اللطافة والكياسة »" . 


(۱) النساء : 4۳ وانظر تفسيرها في احكام القرآن 497/١‏ وما بعدها 
(۲) احكام القرآن : 445/١‏ .التقسیر والمفسرون : ۱۱۹/۳ 

٩ : الاندة‎ )۳( 

(4) احکام القرآن : ۵۹۲/۲ والتفسر واطفسرون ۱۱۹/۳ 

(۵) النساء : ۲۵ 

(5) احکام القرآن : ۳۹4/۱ .التفسر والمفسرون : ۱۲۰/۳ 

(۷) التفسر والمفسرون : ۱۲۱-۱۲۰/۳ 


۱۱ 


وعلى الرغم من كل ذلك فقد احتل تفسیره مكانة متميزة بين الفسرین والفقهاء 
القرطبي صاحب تفسير الجامع لاحکام القرآن ینقل فقرات كاملة وینسبها اليه . 


۱۲ 


تفسير احکام القرآن 
لالكيا اضراسی 


مؤلف هذا التفسير : 
مؤلف هذا التفسير هو علي بن محمد بن علي بن الامام شمس الاسلام » آبو 
وإلكيا بكسر الهمزة وسكون اللام وكسر الكاف لعلها معربة عن الفارسية بمعنى 
الكبير القدر المقدم بين الناس » والهراسي براء مشددة فارسية بمعنى الذعر . 


ولد الكيا ال هراسي سنة ( ۰ ه - ۱۰۵۸ م ) وتفقه ببلدة طبرستان ثم رحل الى 
نيسابور » ولازم ابا المعالي الجويني » وتخرج به الى أن أصبح معيداً في نظامية 
نيسابور » وصار من وجوه الشافعية » وولي القضاء عند السلاجقة . ثم انتهى به 
المطاف الى العراق فتولى التدريس ف النظامية بعد الغزالي » حتى توفي سنة ( 604 
ه = ۱۱۱۰ م ) ودفن بمقبرة باب أبرز . ترك الكيا هراسي بضعة مؤلفات" . 


تفسير احكام القرآن لالكيا الهراسي : 

تفسير ( احكام القرآن ) لالكيا الهراسي تفسير فقهي لایات الاحكام وفق 
المذهب الشافعي ولا يزال مخطوطأ . 

يسير المؤلف في هذا التفسير على منهج يتلخص في أنه لما كان يعني بایات 


(۱) انظر ترجته في وفيات الاعيان : ۲۸۹/۳ . طبقات الشافعية للسبكي : ۲۳۱/۷ طبقات 
الاسنوى : ۷ ,علماء النظامیات : ۵0 .تبیین کذب اطفتر ی : ۲۸۸ 


١6 


الاحکام الفقهية وفق طريقة الامام الشافعي وعلى اصوله وقواعد مذهبه التي راها قد 
ترقت عن حد الظن والتخمین الى درجة الحق واليقين كما یقول في مقدمته" - لم 
يل من روح التعصب الذي أملته ظروف التنافس الفكري القائم بين المذاهب 
أنذاك » فرد على منافسيه لاسها امحصاص من الحنفية اذ اقتص للشافعي منه فرماه 
بالعبارات الساخرة والالفاظ المقذعة حين تعرض للمسألة التي اثارها الحصاص في 
موضوع المحرمات من النساء والتي مرت بنا فقال عنه انه « لم يفهم كلام الشافعي 
رضي الله عنه ولم يميز بين محل ومحل ولكل مقام مقال » ولتفهم معاني كتاب الله 
رجال . ولیس هو منهم ۷ » الا أنه مع تعصبه لمذهبه الشافعي نجده يختلف عن 
امحصاص في أنه كان عف اللسان والقلم مع ائمة الذاهب الاخری . 


وقد اراد الکیا ال هراسي لتفسيره أن یکون على نط عال من البیان والصنعة ؛ 
فلم يضعه للمبتدئین بل وضعه لأهل العلم والنظر الذین توفر وا على حظّمن العقول 
والمنقول »> وتبحر في الفروع والاصول مع الفكر الوقاد والذهن الثاقب . قال في 
مقدمة التفسير : 

1 ولا يعرف قدر هذا الكتاب وما فيه من العجب العجاب ولباب الالباب الا 
من وفر حظه من علوم العقول والمنقول وتبحر في الفروع والاصول . ثم انکب على 
مطالعة هذه الفصول بمسكة صحيحة وقر محة همة غير قريحة . . . »۲ . 


ولا كان الكيا الهراسي قد خاض غبار المناظرة وبرع فيها نجد يكثر الرد على 
مخالفيه ردا سديدا مک . ولذلك لم يجانب استاذه امام الحرمين الحقيقة حين وصفه 
من بين تلاميذه بانه آسد حرق “ . او بانه شيخ البيان”' في المناظرة . ولذلك فهو 
وان كان يميل الى الاختصار تراه يؤيد أقواله بالدليل من قرآن أو سنة او غير ذلك » 


(۱) احكام القرآن - مخطوط دار الكتب المصرية : ص ۲ 

(۲) احكام القرآن ص ۲۱۳ , والتفسير والمفسرون : ۱۱۲۰۱۱۱/۳ . 
(۳) احكام القران : ص ۲ 

(4) طبقات السبكي : 115/5 

(۵) طبقات السبكي : ۲۰۲/٩‏ 


۱ 


ویتحری التحقیق فى روایاته وینبذ ما ضعف من الاحادیث والاخبار » انظر اليه 
حين فسر قوله تعالى : # وهل أتاك نبأ الخصم اذ تسوروا الحراب . . . 6 ۳ فانه 
تحرى قول المحققين لأن في هذا الوضوع كثيرا من الروايات الاسرائيلية التي املاات 
بها بطون كتب التفسير"" . 


)٩(‏ سور ص : ۱ وانظر تفسيرها في احكام القرآن الورقة ۲۹6 ب من المخطوطة رقم ١144‏ تفسیر 
( في دار الکتب المصرية ) 
() اشار الى ذلك ابن كثير فى تفسميره ( ۳۱/4 ) والخازن فى تفسيره ایضا 78/5 ) 


۷۱۵ 


تفسسر زاد المسير 
لابن الجوزى 
المؤلف : 
مولفه هو جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله 
بن عبدالله بن حادی القرشي التيمي البکری الفقیه الحنبلي الواعظ العر وف بابن 
الجوزى”" . 
ولد ببغداد سنة ( ۵۱۰ ه > 1115 م ) ف اسرة تعمل بالتجارة وتوف ابوه وله من 
العمر ثلاث سنين فتولت عمته الصالحة تربيته . تتلمذ على الشيخ ابي الفضل بن 
ناصر فاعتنى به واسمعه الحديث منذ صغره تبركا » وحفظ القران وبرع في الوعظ 
والتذكير » وكان زاهدا متقللا لطيف الصورة رخيم النغمة ما جعله يؤثر فى سامعيه 
كثيرا فتزداد حلقاته الوعظية حتى ان الخليفة كان يسمعه ويجلس في حلقته . امتحن 
في آخر عمره فسجن ثم احرج من السجن فلم يلبث الا قليلا . توفي سنة ( 04۷ 
ه ۱۲۰۱ م ) وترك عددا غفيرا من الكتب والرسائل . 


كتاب ( زاد المسير في علم التفسير ) تفسير للقران اختصره مؤلفه من التفسير 


(۱) انظر ترجته في : وفيات الاعيان : ۳/ 147-140 .رقم ۳۷۰ .مرآة الزمان : ج48 ق : ۲ ص 
۵۰۳-۱ .ذیل طبقات اخنابلة : ۱/ 1۳۳-۳۹۹ رقم ۲۰۵ ,تذكرة احفاظ : ۱۳4۸-۱۳6۲ 
رقم ۱۰۹۸ . طبقات الفسرین للسيوطي : ۱۷ رقم ۵۰ . طبقات الفسرین للداوودی : 
۲۷-۱ رقم ۲۱۰ , معجمالمؤلفين : ۵/ ۱۵۸-۱۵۷ . 


۱۷ 


الکبیر الذي الفه هو وسیاه ( الغني فى تفسير القرآن ) . وزاد السیر وان كان مختصرا 
الا انه يحتوى على تفسير کامل للقرآن الكريم ویتناول ذکر معاني الایات واحکامها 
وقد طبع بدمشق 64 فى تسعة اجزاء . 


منهج ابن الجوزى فى زاد المسير 

١‏ - يتميز تفس زاد المسير بكونه موجزا اشد الايجاز مع احتوائه على النفائس 
والاراء التفسيرية معزوة الى اصحابها » فهو مختصر يسير منطو على العلم الغزیر كا 
قال صاحبه عنه . لخص فيه آراء | لسابقين بعبارة مختصرة غاية الاختصار . 


۴ - وقد وف باكثر مقاصد التفسير وفنونه فبين اسباب النزول اولا ثم ما هو 
مكي ومدني ثم اللغة والشواهد علیها ثم معنی الکلمة ومذاهمب الفسرین فیها 
والاحکام المأخوذة من تلك الاية والناسخ والنسوخ والقراءات وما یقع من اشکال في 
الاية وغير ذلك مما لا بد منه للمفسر . 


۳ - وهو يقوم على انتخاب الاقوال المروية في تفسير الاية او بیان سبب النزول 
او بيان المعنى اللغوى او البلاغي او غير ذلك فينتخب ما تقرب صحته عنده ولو كان 
لعلاء المذاهب الأخرى واستيعاب تلك الاقوال والاحاطة بها مع بيان اصحاب تلك 
الاقوال في اختصار بالغ وترك ما تبعد صحته منها . ما يدل على نصفته واعتداله في 
عرض الاحكام والعاني للايات قال : « ولم اغادر من الأقوال التي احطت بها الا ما 
تبعد صحته مع الاختصار البالغ . . . ثم قال : وقد انتقى كتابنا هذا انقى التفاسير 
فاخذ منها الاصح والأحسن والأصون منظمه في عبارة الاختصار . . . )00 


5 - وهو نتيجة هذه الخطة ف استیعاب الاقوال الصحيحة العز وةالى اصحاما قد 
افجری وما بعده انتهجه مفسر مشهور هو الامام ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب 


(۱) زاد المسبير : ۷/1 


۱۸ 


الاوردی البصری الشافعي ( التوق 40° ه )فى کتابه ( النكت والعیون في 
التفسير )"۲ فقد ظهر ذلك جلیا فى طریقته فى عرض الاراء التفسيرية الكثيزة كأن 
يقول : وفى قوله تعالى كذا اربعة أقوال الاول كذا وبه قال فلان وفلان والثاني كذا 
وبه قال فلان وفلان . . . وهكذا . ويظهر هذا التأثر با يكثر من نقله عنه في 
مواضع عديدة من كتابه © فقد ينقل الصفحة عنه بكاملها منسوبة اليه . 

© وتمشيا مع خطته في الايجاز الشديد لم يعلل الاحكام والآراء المستنبطة ولم 
يناقش ما يحكيه من اقوال ائمة التفسير الا في مواضع قليلة”' 


5 - وما يتميز به من بين التفاسير الأخرى أنه يعرض الأراء الفقهية من بين ما 
يعرض من آراء بعبارة منصفة لا تلمس فيها روح التعصب في الظاهر . وانما يظهر 
تعصبه لمذهبه الفقهي ( وهو المذهب الحنبلي ) في : 

أ - كثرة النقل عن اصحاب الامام احمد 

ب وف عدهم وان كانوا متأخرين - بين أئمة التفسير المتقدمين من الصحابة 
والتابعين . 


ح-_وفي استدلاله لرأي اصحابه من ائمة المذهب الحنبلي على خلاف ما جرت 
به عادته في هذا التفسير » انظر الى قوله في تفسير سورة البقرة » في قوله # فان كان 
الذي عليه الحق سفيها . . . 4 فقد نقل فيه عن الامام ابي يعلى الحنبلي هس 
مرات اولا - ولست اغض من شأن أبي يعلى ‏ ثم ذكر اسمه بين اعلام المفسرين من 
الصحابة والتابعين ( وهو من علماء القرن الخامس اذ توفي سنة ٤0۸‏ ه ) . انیا 
ثم علل له في بعض الوجوه ثالعا"" . 


(1) لا یزال مخطوطا ولم يطبع انظر مقدمة ادب القاضي : ٤)٦ 44/١‏ 

(۲) انظر نقله عن الماوردى على سبيل المثال فى زاد المسير ج ۳ ص ۳۳ ۱۲6۰ ۱3۵۰ ۱۷۷۰ ۰۱۸۷۰ 
44٩۹۰ 8۲۰۰ ۳۹۵۰ ۳۸۱۰ ۳4۳۰ ۳۱۹۰ ۶‏ 4۵۳۰ 41۷۰ ۷۸۰ 4۸۲۰ . 

(۳) من ذلك رده على المعتزلة مثلا في تفسبر قوله « والله لا بحب الفساد » فى زاد المسير ۱/ ۲۲۲ 

(4) البقرة : ۲۸۲ 

(۵) زاد اسر : ۱/ ۳۳۸-۳۳۷ 


۱5۹ 


۷-ولم بحل تفسيره من الاستشهاد ببعض الاحادیث الضعيفة التي لم تصح 
ومن ايراد بعض الأخبار الاسرائيلية التي اغنانا الله عنها با هو أنفع ۷ 

۸ وعلى كل حال فيعد تفسيره سجلاً لآراء أئمة التفسير وستبقى له مكانته بين 
كتب التفسير . 


(1) انظر على سبيل المثال زاد المسسير 1۷/۱ ۱۸/۲۰ ۱۱۱۰ ۱۵۲۰ ۱۵۳۰ ۱۵6۰ ۲۱۲۰ ۲۹۵۰ ۲۷۳۰ ۰ 
۱ وتعلیقات المحقق علیها فى الحاشية . 


۱3۰ 


للطبرسى 


مؤدف هذا التفسيير : 

مؤلف هذا التفسير هو ابو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي أمين 
الدین المشهدى الرضوی السبزواری الشيعي . 

ولد بطبرستان سنة ( 4۷۲ ه = حوالي ۱۰۸۰ م ) وتتلمذ على مشایخ کبار 
وانتقل لطلب العلم الى الشهد الرضوي . ثم الى سبزوار ۰ وبقي فیها الى أن توفي 
سنة ( ۵4۸ ه = ۱۱۵۳ م ) ثم نقل نعشه الى الشهد الرضوي وکان له مقام جلیل بين 
علماء الشيعة . وتتلمذ عليه كثير من علمائهم . وخلف بضعة وعشرین کتابا"" . 


تفسير جمع البیان 

کتاب ( مجمع البیان لعلوم القران ) كما سماه مؤلفه وفي الطبوع ( جمع البیان في 
تفسير القرآن ) کتاب جلیل تناول فيه تفسير آیات القرآن واستخراج معانیها 
واحکامها الفقهية وفق الذهب الشيعي . استمده من تفسير ( التبیان ) لشیخ الطائفة 
الطوسي الذى سنعرف به ولکنه فاق عليه في الترتیب والتهذیب والاختصار . 

قدم في مطلع کل سورة ذکر مکیها ومدنیها والاختلاف فی عدد ایاتها ثم ذکر 
فضل تلاوتها . والاختلاف فى القراءات والادلة والاحتجاجات > ثم اللغة 


, 404 : انظر ترجمته فى روضات الجنات ۳ ,اعيان الشيعة : ۲۷۹/6۲ , الكنى والالقاب‎ )١( 
. 57/-557/4 : معجم رجال الحديث ۳۰۹/۱۳ , معجم المؤلفين‎ 


15١ 


والاعراب ثم العنی ثم نظمها , ولا يغفل عن اسباب النز ول وکونها منسوخة او غير 
منسوخة فجاء کتابه معجیاً ضخاً في اللغة ودیوانا للشعر والقراءات ومرجعا للنحو 
والاعراب ودليلاً لاسالیب النظم والبلاغة فضلا عن کونه کتابا فقهیا یستنبط الاحکام 
وفق الاصول التي سار علیها الذهب الشيعي . 


ولکن الامام الطبرسي مع جلالة قدره وعلو منزلته في العلم لم ينج من التعصب 
الفقهي . ویظهر تعصبه في تفسيره الایات التي تتناول الوضوعات الخلافية بين اهل 
السنة والشيعة . كتفسيره كلمة « أهل البیت » الواردة فى قوله تعالی # انما يريد الله 
لیذهب عنکم الرجس أهل البیت 4" بأنها مختصة بالنبي ( ص ) وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين فقط لیصل الى ان الائمة معصومون کالانبیاء . مع قیام الادلة على 
ان الكلام سابقا ولاحقا موجه الى نساء النبي ( ص ) . 


وتفسيره لكلمة « الذين آمنوا » في قوله تعالى ل انما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتوذ الزكاة وهم راكعون > فيجعلها « من اوضح 
الدلائل على صحة امامة علي رضي الله عنه بعد النبي ية . واستدل على ذلك بکلام 
طويل يدور حول حديث ان الامام عليا قد تصدق بخاتمة في الصلاة وقد تكلم ابن 
تيمية على هذا الحديث كلاماً طويلا خلاصته انه حديث موضوع لا أصل له ۳ .. 


ومن تفسيره لقوله تعالى 8 فیا استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن . . . 4" 
على ان المراد حل نكاح المتعة وقد قامت الدلائل على نسخه . 

وهكذا شأنه في مسألة مسح الرجلين في الوضوء" والقول بالهدي" 
والخمس " وحجية الاجماع "ا وغبر ذلك وهي كثرة نجذه يرجح رأى الامامية ف 


11١/9 : وانظر تفسيرها في مجمع البيان : ۳۵۹/۸ , التفسير والمفسرون‎ ,  : الاحزاب‎ )١( 
. ٠٠١/١ : المائدة : ۸ وانظر تفسيرها في جمع البيان : ۳۱۱/۳ , التفسير والمفسرون‎ )( 
. ٠١9/9 : منهاج السنة : 4 .التفسير والمفسرون‎ 2, 

(6) النساء : ۲۳ .وانظر تفسيرها في جمع البیان : ۷۲۲-۳ 

۱5۳/۳ : مجمع البیان‎ )٩( 

(7) جمع البیان : ۳۸/۱ 

(۷) مجمع البیان : ۵4۳/4 

(۸) مجمع البیان : ٩4/۳‏ 


۱Y 


ذلك مع قیام الادلة على خلاف ذلك عند الذاهب الاخری . 

ولكنه كان مع ذلك عف اللفظ مع من يخالفه في الرأي . 

وقد نجد لديه تفسيرا رمزيا شاع استعماله عند الشيعة > وهو وان كان ناقلا له 
الا أنه لا يرد عليه بل فی بعض الاحيان يؤيده بكلامه کالذی نقله في تفسير قوله 
# مرج البحرين يلتقيان بینهما برزخ لا يبغيان 4" من ان البحرين علي وفاطمة 
علیهیا السلام بینهیا برزخ محمد يخرج منهم| اللژلژ والمرجان الحسن والحسين عليههم| 
السلام » ثم قال معقبا على ذلك : « ولا غرو ان يكونا بحرين لسعة فضله) وكثرة 
خبرهیا . . » وكالذى نقله فى تفسير قوله تعالى : « الله نور السهاوات 
والارض ... ¢" مما ينسبونه الى ابي جعفر الباقر فى قوله : # كمشكاة فيها 
مصباح € قال : نور العلم في صدر النبي ( ص ) « المصباح في زجاجة » الزجاجة 
صدر علي . . . الى ان يقول : « نور على نور » اي امام مؤيد بنور العلم والحكمة في 
اثر امام . . . ثم عقب على ذلك با يحقق هذه الجملة عنده فانظره ‏ . 


(۱) ال رحمن : ۲۰-۱٩‏ وانظر تفسيرها في مجمع البيان :۲۰۱/۹ 
(۲) النور : ۳۵ 
(۳) مجمع البیان : ۷/ ۱4-۱6۳ 


۱1۳ 


للشوکاني 


المؤلف : 
مؤلف هذا التفسير هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني نم 
الصنعاني . 


ولد في سنة ( ۱۱۷۳ ه = 1750 م ) في شوکان. ونشأ بصنعاء وتربى في حجر 
والده على العلم والادب والعفاف والتدين » وطلب العلم فتتلمذ على كثير من 
الشيوخ . وتقدم حتى اشتهر علمه وفضله > واخذ يفتي أهل صنعاء والوافدين 
اليها . وكان لا يأخذ على الفتيا أجرا » ثم نصب لفصل الاحكام . فولي القضاء 
الاكبر فى صنعاء وبقي فيه حتى توفي سنة ( ۱۲۵۰ ه = ۱۸۳6 م ) وكان احد العلماء 
المجددين والمجتهدين في المذهب الزيدى وقد خلف مكتبة ضخمة امتازت باخصب 
والتنوع" . ۱ ۱ 


تفسير فتح القدیر ومنهج المؤلف فيه 


( فتح القدیر الجامع بين فني الر واية والدراية من علم التفسیر ) كما سماه مولفه 
الشوكاني - تفسیر کامل للقرآن الکریم وضعه ليبين فيه معاني أياته واحکامه الشرعية 


(۱) انظر ترجته في البدر الطالع : ۲۱4/۲ وهي ترجة کتبها هو بنفسه .نيل الوطر : ۲۹۷/۲ 
التاج المكلل : 46۳ . الجددون فى الاسلام : 4۷۲ . الفتح المبين في طبقات الاصولیین : 
۱1۹/۳ 
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جمعاً بين الر واية والدراية وفق احکام الذهب الزیدی . فضمنه احکامهم الفقهية 
وجملا من اجتهاداته الشخصية مبينا المعاني اللغوية والاعرابية والبيانية مشيرا الى ما في 
اسناده ضعف من الروايات » مستوعبا لما يحتاج اليه مما يتعلق بالتفسير , مستمدا 
ذلك من تفاسير السابقين » مع فوائد اخرى تتصل بمحاربة البدع . وبالتجديد وذم 
التقليد . فهو ینعی باللائمة على المقلدين للمذاهب الفقهية في كل مناسبة وفي كل 
آية تنعى على المشركين تقليدهم : 

قال فى تفسير الآيتين : ©# وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الاقال 
مترفوها انا وجدنا أباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون > قل اولو جتتکم باهدى مما 
وجدتم عليه اباءكم قالوا انا با ارسلتم به كافرون ۳۹ « ... وهذا من اعظم 
الادلة الدالة على بطلان التقلید وقبحه‌فان هؤلاء المقلدة في الاسلام انما يعملون بقول 
اسلافهم ويتبعون آثارهم ويقتدون بهم .. . »۲ 


وقد كرر هذا النكير في مواضع عديدة من تفسیره 

وتحقيقا لدعوته هذه نجده غير جامد على مذهبه الزيدي » فهو وان ينقل عن 
علماء مذهبه في الفقه كابن القاسم والهدوی وامادی وغيرهم نجده يكثر من النقل 
عن فقهاء الذاهب الاخری كالشافعي وابي حنيفة ومالك واحمد وابن جرير 
وغيرهم . 

وهو يرى ان من التكلف أن يسعى المفسر الى ايجاد مناسبة لكل آية من آیات 
القران لما يسبقها او يتلوها من الآيات . اذ لا يعود ذلك بكثير فائدة . ولأن القرآن لم 
ينزل على الترتيب الموجود فى الصاحف ولأنه نزل منج حسب الحوادث" . 

وعلى كل حال فقد اختط لنفسه في هذا الجمع والتوفيق بين الدراية والرواية 
منهجا يعتمد على التثبت والاناة قال : « ولا اعتبار بما لا يصح كالتفسير المنقول 


۲-۲۳ : الزخرف‎ )١( 

(۲) فتح القدير : ۵6۲/4 

(۳ )انظر فتح القدیر : ۱/ ۱3۷ وما بعدها ۱۹۸/۲۰ ۳۵۲/۲۰ ,۱۱/۳ 
(4) فتح القدیر : ۸ ۷۲۳-۰۷۷ . 


۱11 


باسناد ضعيف ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وان صح اسناده اليه »۱ لکنه مع ذلك 
قد يأتي بالحديث معزواً الى روايه من غير بيان حال الاسناد لأنه يجده في الاصول 
التي نقل منها كتفسير ابن جرير وابن كثير والقرطبي والسيوطي وغيرهم »> ومن هذا 
الطريق دخلت في تفسيره احاديث ضعيفة وموضوعة على الرغم من حرصه على 
استبعادها" . 

وهو حین یعرض للمتشابه" یقف موقف السلف الصالح الذين ابقوا الالفاظ 
التي من هذا النوع على ما هي عليه دون نقاش فیها . ذلك أن في القرآن الفاظاً توهم 
التشبیه مثلا کالاستواء الفهوم من قوله تعالى ۰ ثم استوی على العرش 4" فقد 
قال الشوكاني : « قد اختلف العلیاء في معنی هذا على اربعة عشر قولا واحقها 
واولاها بالصواب مذهب السلف الصالح انه استوی سبحانه عليه بلا كيف . بل 
على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا جوز عليه . . . »۰ وكتفسيره لكلمة 
« الكرسي ۶ وكلمة و اليد ۶6 وغير ذلك من الالفاظ التي تشتمل على صفات الله 
يصور لنا معتقده فهو سلفي یری ان صفات الباری الواردة في القرآن والسنة يجب ان 
تحمل على الظاهر من غير تأویل ولا تحریف " . 


0 فتح القدیر : ۱۳/۱ 

(۲) التفسير والفسرون : ۲۸۸/۲ - ۲۸۹ . 

(۳) فسر الشوكاني التشابه بانه ماله دلالة غير واضحة ر ارشاد الفحول : ۳۱) 
(4) الاعراف : 4ه 

(۵) فتح القدیر : ۲۱۱/۲ ,التفسير والمفسرون : ۲۹۰/۲ 

۲۷۲/۱ : انظر فتح القدیر‎ )٩( 

(۷) انظر فتح القدیر : ۰/ 4۸-4۷ 

(۸) الفتح البین في طبقات الاصولیان : ۱6۰/۳ . 


۱۷ 


المبحث الثالث 
التفاسير العقائدية ر الفلسفة وعلم الکلام) 
۱- تفاسر الفلاسفة 
نصوص من ابن رشد وابن سینا 
۲- تفاسبر اهل السنة والجماعة 
مفاتيح الغيب ‏ الفخر الرازى 
تاويلات اهل السنة ‏ ابو منصور الماتريدى 
۳- تفاسر العتز لة ۱ 
تنزيه القران عن المطاعن ‏ القاضي عبد الجبار 
الكشاف عن اسرار التأويل ‏ الزخشری 
4 - الصوفية ۱ 
لطاتف الاشارات - ابو القاسم القشیری 
حقاتق التفسر - السلمي 
۵ - تفاسیر الشيعة 
البیان - الطوسی 
الصا - الفیض الكاشاني 


۱۹۹ 


المبحث الثالث 


التفاسير العقائدية ( الفلسفة وعلم الكلام ) 


من العلوم التي اخذها السلمون من الحضارات التي سبقتهم هي النطق 
والفلسفة او الحكمة . 


فالمنطق : ( هو العلم الذي يعرف منه كيفية اكتساب المجهولات التصورية 
والتصديقية من معلوماتها )۲ . 


ويسمى احيانا الیزان ویعتبره العلاء للفكر كالنحو للسان فيقولون ان المنطق 
يقوم الفكر او هو الذي ينح الفكر الطريقة السليمة للتفكير والاستنتاج . 


وقد اختلف العلماء في حكم الاشتغال به حتى حرمه بعضهم ويعتبره قسم من 
العلماء ضروري لكل من يريد الاشتغال بالعلوم فأثير الدين الاببری" يقول في 
مقدمة رسالته لتعليم المنطق 3 ( فهذه رسالة في المنطق اوردنا فيها ما يجب استحضاره 
لمن يبتدىء في شيء من العلوم ) وقال عبد الرهن الاخضري فى منظومته(" 5 


وبعد فالنطق للجنان ‏ نسبتسه کالنحو للسان 
فیعصم الافكار عن غي الط وعن دقیق الفهم يكشف الغطا 


۲۹۵ مفتاح السيادة ج ۱ ص‎ )١( 
اثير الدين المفضل بن عمر الابهرى توفي سنة 1۳۰ ( مجموع مهات المتون)‎ )۲( 


(۳) عبد الرحمن بن محمد الصغير الاخضرى عاش فى القرن العاشر احجری ( بجموع مهات 
المتون ص ۲۱۲ وص ۲۷۲ ) . 


۱۷ 


ثم یفصل الاقوال رحمه الله في حکم الاشتغال به في نفس النظومة فیقول : 
والخلف فى جواز الاشتغال ‏ به على ثلاثة اقوال 
فابسن الصلاح والنواوى حرما وقال قوم ينبغي ان یعلا 
والقولة المشهودة الصحيحة جوازه لکامل القر عة 


والذي يبمنا في الموضوع ان المنطق من العلوم التي اشتغل بها المسلمون وکتبوا 
فيها التأليف الكثيرة المطولة فقد الف فيه ابن سينا“ ( منطق الشفا ) كما الف فيه 
الارموى”" كتاب بيان الحق ۰ ومطالع الانوار والناهج 3 


وغيرها من الكتب الكثيرة والشروح وكان للمنطق اثر بليغ فى العلوم الاسلامية 
جميعا فقد نظمت اغلب العلوم بعد دخول المنطق الفكر الاسلامي تنظيا منطقيا بديعا 
ووصلوا الى مستويات من الصعب الوصول اليها فضلا عن تخطيها من قبل اى 
حضارة احری فالعلوم الاسلامية والکتب الاسلامية تدل عل‌منهجية في تألیفها 
وموضوعية فى بحثها يجعل القاریء امام مناهج بحث عالية في مستواها . 

فاصبحت العلوم الاسلامية مادتها القرآن والسنة وافکار السلمین ومنهجها 
النطق وقد سبقت الحضارات السابقة عادتها وغزارة موضوعاتها واستفادتها من 
النطق الاستفادة العملية اللموسة . 


على كل حال ظهر النطق في التفکیر الاسلامي في البوادر الاولى للترجمة حيث 
ترجمت في اخر ايام الامويين واول ايام العباسيين كتب المنطق اليوناني ولكنها 
نضجت بعد حين حيث تجد اثر النطق في اغلب العلوم الاسلامية في القرنين الثالث 
والرابع . 

والنطق هو بمثابة حر وف الحجاء للفلسفة او الحكمة او العلم الالمي حيث ان 
المنطق يسوق الانسان الى التفكير الحر السليم والفلسفة هي : ( علم یبحث فيه عن 
(۱) ابو على الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور ولد سنة ۳۷۰ ه وتوقی سنة ۲۸) ه 

( مفتاح السعادة ) . 
(۲) حمود بن ابي بكر احمد الارموى الشيخ سراج الدين ابو التقاء ولد سنة 644 ه وتوف سنة 

۲ هت . 


الوجودات من حيث هي موجودات )۳ او( انما العلم بالوجودات بما هي 
موجودة ٠)‏ وهذا تعریف الفارابي . 

فهي محاولة لتکوین فکرة عن العلم والانسان والعلاقة المتبادلة بینها وللکشف 
عن القوانین الكلية التي تسیطر على الطبيعة سیطرتها على الفرد والجتمع ) ۳ . 

ولا كان المنطق هو ميزان العلوم او هو الیزان الذي يزن فيه الفکر الاستنباط 
والاستدلال والبرهان او هو الذی يتعرف به على الطريقة السليمة للتفكير فانه يقود 
ال التفک ار والاستنباط السلیم من الظواهر الطبيعية والاقيسة الفکرية 
والسلات العقلية وهذه هي الفلسفة او التفلسف حیث انه بطريقة التفکیر السلیم 
یستطیع الوصول الى اکتشاف العلاقة الحقيقية بين الانسان والوجودات وصانعها . 
ولا بد للدارس للفلسفة من اتقان المنطق اتقانا جيدا ولکن لا يعني هذا ان دراسة 
النطق لا تجدى الا فى دراسة الفلسفة : 


فکا ذكرت ادت دراسة المنطق ومناهج البحث المنطقية الى تنظیم العلوم تنظما 
جيدا سلما مشوقا ولذا فقد اثر عن الغزالي انه قال : من لا علم له بالمنطق لا يوثئق 
بعلمه . 
والكلمة وان كان فيها بعض المقالات ولكن من الواضح ان دارس المنطق اقدر 
على التأليف والكتابة المجدية النافعة وايصال المعلومات التي يريدها من غير 
الدارس . 

وقد حرم كثير من العلماء الاشتغال في الفلسفة واغلبهم على حضرها عن العامة 
وعدم تدريسها او جدوى دراستها الا للعلماء وكا ذكرنا في شرعية المنطق جوازها 
للعالم المتمكن المتمرس في علوم القران والسنة الطهرة ليستفيد منها ولا تضله كالذي 
لا يملك منهیا ما يغنيه عن التفلسف بعلوم اليونان والرومان وغيرها ما لا يجدي 
المسلم ولا يوصله الى الطريق الحق . 

وقد دافع عن شرعيتها الفلاسفة ومنهم ابن رشد حيث قال : ( فنقول ان كان 
فعل الفلسفة ليس شيئا اكثر من النظر فى الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على 


)0 مفتاح السعادة ج ١‏ ص ۳۱۳ 
(۲) الفلسفة في الاسلام ص 11 
(۳) دروس في الفلسفة . د . کال جعفر ص8 . 
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الصانع اعني من جهة ما هي مصنوعات فان الوجودات اثما تدل على الصانع بمعرفة 
صنعها وانه كلما كانت العرفة بصنعتها اتم كانت العرفة بالصانع اتم . 

وکان الشرع قد ندب الى اعتبار الوجودات وحث على ذلك فبين ان ما يدل عليه 
هذا الاسم اما واجب بالشرع واما مندوب اليه“ . 

والذى دعا المسلمين او بعض علیائهم لتحريم المنطى والفلسفة هي ان 
المسلمين نظروا نظرة ارتياب وحذر لكل علم لم يكن مصدره القرآن والسنة . هذا 
من جانب ومن الجانب الاخر ان الفلسفة نظرة مستقلة لا تنضبط بضابط النظرة 
الاسلامية للكون كما ان الفلاسفة اليونانيين يخالفون النظرة الاسلامية لواجب 
الوجود وصفاته سبحانه وتعالى وقد سلك اكثر الذين تفلسفوا من المسلمين نفس 
سلوك الفلاسفة الیونان واعتبر الفلاسفة ف الاسلام المعلم الاول ارسطو ولهذه 
الاسباب حرم الاشتغال بالفلسفة بعض علاء المسلمين والذين اجازوه شرطوا لمن 
يشتغل به من المسلمين ان يكون صاف الذهن لا يخاف عليه الضلال وان يكون 
متمکنا من فهم الکتاب والسنة : ۱ 

ولا ینکر ان الاشتغال بالفلسفة اضل بعض علیاء السلمین الذین كان لهم 
مکانا عالیا بين علماء السلمین کالراوندی ۰ ولا مخلو بقية الشتغلین بالفلسفة من 
نظرات تخالف القرآن والسنة احیانا . واهم الفلاسفة المسلمين : 
ابن رشد : " 

هو محمد بن امد بن محمد بن رشد ابو الولید ولد في بيت علم ووجاهة ودين 
سنة ۵۲۰ في قرطبة في الاندلس . 

كان ابوه من قضاة الاندلس وکان جده کذلك ولقد تولى هو القضاء في قرطبة 
واستقل بقضاء اشبيلية فترة من الزمن 5 اضطهد في حياته من قبل المنصور الخليفة 
وقضى اخر ايام عمره في مراكش وتوف فيها سنة 846 ه . 

من ابرز الفلاسفة في الاسلام وصاحب مذهب جديد فى الفلسفة بالنسبة 

للفلاسفة في الاسلام . لان الفلاسفة الذین سبقوه نهجوا نفس منهج ارسطو عدی 
الغزالي فانه قال بكثير ما مخالفها ويخالف جيع الفلاسفة . 


(۱) فصل القال ص ۲۲ 
(۲) تاريخ فلاسفة الاسلام ص ۱۱۵ . 


لفن 


ولكن ابن رشد والفلاسفة في الاسلام اضافوا الى فلسفة ارسطو قوطم بالذهب 
( الاليثاقي ) اي ان العالم ينبثق عن العقل الاول . وعدم حلول العقل الاول 
بصورة لانه يجب عليه ادراك الصور جميعا . 


1١‏ بعض تفسرات الفلاسفة لفاهیم قرآنية ونصوص 
تكلم الفلاسفة في جمیع الناهج القرانية وفسروا ایات عرضت لهم تصف هذه 
الفاهیم او تتکلم عنها ولن لم يكن تفسیرهم للایات تفسیرا منهجیا مقصودا لذاته 
بل تعرضوا لا يدور حوله النص فقط او نصوص كثيرة . فمثلا تكلم عن الله سبحانه 
وتعالى وعن ذاته وصماته وتكلموا عن الرسالة وعن الیوم الاخر ای البعث والعذاب 
لم يقصدوا في كلامهم ايات معينة او نصوص قرآنية مشار اليها ولكنهم تكلموا 
عن هذه الامور وقد تكلم القرآن عنها كثيرا . او بمهارة اخرى هي حور حديث 
القران في اصول الايمان والاركان التي يقوم عليها الاسلام . 
الفلسفة حلا لما اشكل في اذهان المسلمين لبعض هذه المفاهيم . وغالبا ما تشرق بهم 
وتقرب حتى يتيه الفكر فيا ظن ان عندهم به الهداية . 


يذكر ابن رشد في مناهج الادلة اغلب هذه المفاهيم . اكتفي بذكر شيء منها . 

فقد تكلم عن الجهة وهل يجوز تعبين الجهة التي فيها الباري سبحانه وتعالى 
قال : واما هذه الصفة فلم يزل اهل الشريعة من اول الامر يثبتونها لله سبحانه 
حتى نفتها العتزلة وثم تبعهم على نفيها متاخروا الاشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى 
بقوله وظواهر الشرع كلها تقتضي اثبات الجهة مثل قوله تعالی ‏ ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ا نية4''ومثل قوله :9 يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه 
في يوم كان مقداره الف سنة ما تعدون ۳6 

ومثل قوله تعالى : ل تعرج الملائكة والروح اليه که ""ومثل قوله تعالی: أأمنتم 


)١(‏ آية )١7/(‏ الحافة 
(۲) آية (۵) السجدة 
(۳) اية (4) العارج 


۱۷۰ 


من في السیاء ان خسف بكم الارض فاذا هي تمور»”"الى غير ذلكمن الايام التي ان 
سلط عليها التأويل عاد الشرع كله مسؤولا وان قيل فيها انها من المتشابهات عاد 
الشرع كله متشابها , لان الشرائع كلها مبنية على ان الله في السماء وان منه تنزل 
الملائكة بالوحي الى النبيين وان من السماء نزلت الكتب واليها كان الاسراء بالنبي اة 
حتى قرب من سدرة المنتهى وجميع الحكماء قد اتفقوا ان الله والملائكة في السماء كما 
اتفقت جميع الشرائع على ذلك . 

والشبهة التي قادت نفاة الجهة الى نفيها هي انهم اعتقدوا ان اثبات الجهة يوجب 
اثبات المكان واثبات المكان يوجب اثبات الجسمية ونحن نقول ان هذا كله غير لازم 
فان الجهة غير المكان وذلك ان الجهة هي : اما سطوح الجسم نفسه المحيطة به وهي 
ستة وبهذا نقول ان للحيوان فوق واسفل ويمينا وشمالا وامام وخلف واما سطوح 
جسم اخر حيط بالجسم ذى الجهات الست فاما الجهات التي هي سطوح الجسم 
نفسه فليست بمكان للجسم نفسه اصلا . اما سطوح الاجسام المحيطة به فهي له 
مكان مثل سطوح اشواء المحيطة بالانسان وسطوح الفلك المحيطة بسطوح اضواء هي 
ایضا مکان للهواء ۱ وهكذا الافلاك بعضها محيطة ببعض ومكان له : واما سطح 
الفلك الخارجي فقد تبرهن انه لیس خارجه جسم لانه لو كان كذلك لوجب ان 
یکون خارج هذا الجسم جسم اخر ویر الامر الى غير نهاية . فاذا سطح اخر اجسام 
العالم ليس مکانا اصلا اذ ليس يمكن ان یوجد فيه جسم . لان کل ما هو مکان يمكن 
ان يوجد فيه جسم . فاذا قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب ان 
يكون غير جسم . فالذي يمتنع وجوده هنالك عكس ما ظنه الوم وهو موجود هو 

وليس هم ان يقولوا : ان خارج العالم خلاء . وذلك ان الخلاء قد تبين في 
العلوم النظرية امتناعه لان ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئا اكثر من ابعاد ليس 
فيها جسم . اعني طولا وعرضا وعمقا » لانه ان رفعت الابعاد عنه عاد عدما . او 
ان كان الخلاء موجودا لزم ان تكون اعراض موجودة في غير جسم وذلك ان الابعاد 
هي اعراض من باب الكمية ولابد . ولكنه قيل في الاراء السالفة القديمة والشرائع 


)١(‏ آية )١5(‏ تبارك 


۱۷۹ 


الغابرة ان ذلك الموضع هومسکن الر وحانيين يريدون الله والملائكة : وذلك ان ذلك 
الموضع ليس هو بمكان ولا يحويه زمان : وذلك ان كل ما يحويه الزمان والمكان 
فاسد . فقد يلزم ان يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن وقد تبين هذا المعنى مما 
اقوله") . 


وجاء في اثبات النبوة والرسالة في الالهيات لابن سينا : ( ونقول الان : انه من 
العلوم ان الانسان یفارق ساثر الحيوانات بانه لا بحسن معيشته لو انفرد وحده شخصاً 
واحدا يتولى تدبیر امره من غير شريك یعاونه على ضرورات حاجاته وانه لا بد من ان 
یکون الانسان مکتفیا باخر من نوع یکون ذلك الاخر ایضا مکتفیا به وبنظیره فیکون 
مثلا هذا يبقل لذلك ‏ وذاك يخبز لهذا وهذا يخيط لاخر والاخر يتخذ الابرة لهذا حتی 
اذا اجتمعوا كان امرهم مكفيا ولولا هذا . اما اضطروا الى عقد المدن والاجتاعات 
فمن كان منهم غير حتاط في عقد مدينته على شرائط المدينة وقد وقع منه ومن شركائه 
الاقتصار على اجماع فقطفانه يتحيل على جنس بعيد الشبه من الناس وعادم لكا لات 
الناس ومع ذلك فلا بد في وجود الانسان وبقائه من مشاركته ولا تتم المشاركة الا 
بمعاملة كا لا بد في ذلك من سائر الاسباب التي تكون له ولا بد في المعاملة من سنة 
وعدل ولا بد للسنة والعدل من مسان ومعدل ولا بد من ان يكون هذا بحيث يجوزان 
يخاطب الناس ويلزمهم السنة ولا بد من ان يكون هذا انسانا ولا يجوز ان يترك 
الناس واراءهم في ذلك فيختلفون ويرى كل منهم ما له عدلا وما عليه ظلما 5 
فالحاجة الى هذا الانسان في ان يبقى نوع الانسان ويتحصل وجوده اشد من الحاجة 
الى انبات الشعر على الحاجبين وتقعير الا خص من القدمين واشياء اخرى من النافع 
التي لا ضرورة فيها في البقاء » بل اكثر ما لها انها تقع في البقاء ووجود الانسان 
الصالح لان يسن ويعدل ممكن كما سلف منا ذكره فلا يجوز ان تكون العناية الاولى 
تقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هي اسسها ولا ان يكون المبدأ الاول 
والملائكة بعده يعلم ذلك ولا يعلم هذا , ولا ان يكون ما يعلمه في نظام الخير الممكن 
وجوده الضرورى حصوله لتمهيد نظام الخير لا يوجد " . 

هذه بعض التفاسير الفلسفية او بعض تفاسير الفلاسفة لبعض المفاهيم 


. 14۲ الشفاء ( الاخیات (” ) ص‎ )١( 
. ١9/8 مناهج الادلة في عقائد المله ص‎ )۲( 


۱۷۳۷ 


القرانية > نجد فیها اسلوبا مخایرا لاسلوب الفقهاء وعلاء السنة . فانمم, 
يستخدمون المنطق والقواعد الفلسفية لاثبات ما تحصل عندهم بأنه حقائق ثم انهم 
لم يتقيدوا بظاهر النصوص ولا تأويلها القريب ولا البعيد في اثبات حقائقهم . 

ولكنهم حينا يجدون نصا في القرآن الكريم يتفق مع شرحهم استدلوا به عند 
محاجتهم لمخالفيهم او عند اثبات اباطيلهم وقد ضل كثير من المسلمين بالاشتغال بهذا 
العلم وخرجوا على الجادة ومن جراء الاشتغال بهذا العلم انقسم المسلمون الى فرق 
كلامية بقي قسم منها على الطریق المستقيم وضل اكثرها وسوف تدرس اوسعها 
انتشارا واكثرها تأثيرا فى المجتمع الاسلامي والثقافة الاسلامية مع اهل الطريق 
المستقيم الذين هم اهل السنة والجماعة ان شاء الله . 

وهذه الفرقة هي فرقة المعتزلة . . والحقيقة ان المعتزلة لم تكن كل افكارهم 
باطلة ولكن تعنتهم ومصادمتهم لخالفيهم هو الباطل اضف الى ان قسما من 
افكارهم باطل ایضا كما سنری ان شاء الله في الفصل التالي . 


نشاة علم الكلام فى التفكير الاسلامي : 

بعد ان غزت الافکار اليونانية العالم الاسلامي وانقنها المثقفون في الجتمع 
واصبحت من الظواهر العلمية الواضحة . كان لا بد للعلماء المسلمين من امتشاق 
اقوى الاسلحة فتكا للدفاع عن عقيدتهم ضد هذا التيار الجارف والاسلام كا هو 
معلوم لم يحارب التفكير ولا حرية الاستنتاج واغا دعى للتدبر والاجتهاد في ظواهر 
الكون فما على المسلمين اذن الا اتقان هذا النوع من العلم حتى يأخذوا العدو من 
الجهة التي جاء منها . 

فاتقنوا المنطق والفلسفة اتقانا فاق اليونان حتى ان قسما من الفلاسفة المسلمين 
عدلوا نظرية ارسطوعن نشوء الكون والايجاد وقالوا بنظرية ( الانبثاق ) وعدلوا غير 
هذا كثيرا من وجهات نظر اليونانيين فى واجب الوجود والكل الذي لا يتجرأ 
وهكذا . 

ولكن اخوض ف المنطق والفلسفة لا يكفي في الدفاع عن الاسلام لان الفلاسفة 
المسلمين لم يلبثوا ان انغمسوا في الفلسفة والمنطق واخذوا يطلبوها لذاتها . فكان لا 
بد من جعل العقيدة الاسلامية واركانها وقواعدها هي الاصل في البحث وهي 
موضوعة » فكان نتيجة ذلك ( علم الكلام ) 1 


۱۷4 


فعلم الکلام : كا عرفه اغلب الفلاسفة والمتكلمين هو  :‏ علم يقتدر معه على 
اثبات الحقائق الدينية بایراد الحجج علیها ودفع الشبه عنها )۲ . 

فهو بعبارة اخری صياغة اسس العقيدة الاسلامية صياغة منطقية وفلسفتها 

اذ لا كانت الفلسفة هي النظرة الحرة للکون وا حياة والانسان والعلاقة بينها او 
هي النظر للموجودات من حيث هي موجودات ومحاولة اجاد علاقة بینها . قام علم 
الکلام على اساس ربط الوجودات بعضها ببعض بالر وابط التي اشار الیها الشرع 
ووفق وجهة نظر القرآن والسنة في علاقة اجزاء الکون فما بینها فالفلسفة توصلت 
بنتيجة الاستقراء الى وجود الله ولکنها عجزت عن التوصل بالعقل الى كثير من صفاته 
لانبا ما لا يمكن التوصل اليها الا توقیفا فجاء علم الکلام ولدیه علم من القرآن 
والسنة بوجود الله وصفاته والیوم الاخر والرسل والملائكة فصاغ هذه الحقائق صياغة 
منطقية وفق الاقيسة التي یستعملها الفلاسفة ثم ساق البراهین على صحة النظرة 
الاسلامية الوحاة من قبل الله بواسطة الرسو ل للموجود الاعظم وهو الله سبحانه 
وتعالى والرسول واليوم الاخر ثم صفات الله سبحانه وتعالى وذاته . 

لم يجد التکلمون المسلمون صعوبة في صياغة هذه الميادىء وهذه الحقائق 
صياغة منطقية زوعقلية لان الاسلام هو دين العقل والفطرة السليمة واهم مميزاته هو 
قبول العقل السليم لحقائقه ثم ان الله سبحانه وتعالى لم يشأ ان جعل معجزة الاسلام 
حسية تذهب بذهاب وقتها بل جعلها معجزة عقلية تعيش مع الناس الى يوم لقائهم 
مع الله سبحانه وتعالى . فالقران الكريم هو الذي يدعو للتفكير والاعتبار وهو 
الذى يكون النظرة الفلسفية الصحيحة عند الانسان . 

نشأ علم الكلام مع دخول اول طلائع الفلسفة اليونانية واول علاماتها حيث ان 
دخول المنطق والفلسفة اليونانيين احدث بين المسلمين تساؤلا عن امور دينهم او 
حتى في جواز الاشتغال بها وعدمه ثم كان قسم من النصارى في الشام يسأل المسلمين 
بعض الاسئلة الفلسفية ويحاجوهم فلم ير المسلمون بدا من تعلم الالة التي 
يحاجونهم بها . 


(۱) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج ۲ ص ۱۵۰ . 


۱۷۹ 


فتعلموا النطق کا اسلفنا وصاغوا عقیدتهم وفق أقيسته وبراهینه ونشأ من هذه 
انقسامهم هو اختلاف فی وجهات النظر التي كان یقصد اصحاما الختلفون خدمة 
الاسلام 5 


واول الفرق الاسلامية الكلامية نشوءا العتزلة الذین خرجواعلى اهل السنة 
والجماعة نتيجة کلامهم في الذات والصفات ثم تکونت فرقة المرجئة ثم خرج علماء 
من العتزلة وبعض رجاها الذین عادوا الى اهل السنة والجماعة فصاغوا وجهة نظر 
اهل السنة صياغة فلسفية كلامية يحاججون العتزلة على طريقتهم ولکن استنادهم 
على النقل والتصوص الشرعية اکثر من العتزلة فکانوا اقوی من العتزلة حجة حيث 
معهم عقل العتزلة ونصوص القران والسنة التي مخالفها احیانا العتزلة او خالفون 
ظاهرها . 

هولاء الذين خرجوا على العتزلة هم الاشعرية والاتريدية ویتزعم الفرقتین کل 
من الاشعري والاتريدي . 

ثم ان الشيعة ایضا صاغوا عقیدتهم وفق مقاییس علم الکلام وکان من 
المعتزلةكثير من الشيعة وكذلك فعل الخوارج فاصبحت فرق السلمین خمسة هم اهل 
السنة والرجثه ونافنحهم بکتبه التي ذکرتها . 

والفرق الاسلامية الكلامية التي اثرت في الفکر الاسلامي ولا تزال اثارها الى 
الیوم هي ثلاثة اهل السنة والعتزلة والشيعة سأبدأ بأهل السنة لاهم الاصل الذي 
خرج عليه الغلاة وان كانت نظرتهم الفلسفية ظهرت متأخرة عن العتزلة ولکن 
العتزلة خرجوا علیهم وکل الفرق كذلك . 


۱۸۰ 


فاهل السنة هم جمهور السلمین وعقیدتهم هي عقيدة المسلمين من غير حسنات 
منطقية ولا دلائل فلسفية فهي عقيدة الاسلام خالية من الفلسفة والنطق وعلم 
الکلام . وهي العقيدة التي علیها الصحابة الکرام والسلف الصالح هذه الامة الذین 
لم مجادلوا في ایانبم ولم یکثروا التساژل عنها . 

اما الصياغة الفلسفية ها والتي جاءت کرد فعل لما حدث في الامة الاسلامية من 
عقائد فقد مثل عقيدة اهل السنة فيه الاتريدية والاشاعرة وسنبداً الکلام عن الفرق 
الكلامية بالکلام عن هژلاء مع انبم كما ذکرت بعد العتزلة من ناحية الظهور 
التار يخي . 


1435 


الحاتريدية والاشاعرة ر اهل السنة ) : 


ينسب الذهب الى اثنين من اساطین علم الکلام والحقيقة اغا فرقتان ولکنهما 
یتفقان فى فلسفة مبادیء اهل السنة فلسفة عقلية . 

فاما الفرقة الاولى فهي الاتريدية ونسبتها الى : 

ابي منصور محمد بن محمود الاتریدی امام من ائمة اهل السنة برع في علم 
الكلام والف فيه التصانيف القيمة منها كتاب التوحيد وکتاب الغالات وكتاب 
تأویلات القرآن وكتاب ماخذ الشرائع ف اصول الفقه وكتاب الحدل ف اصول 
الفقه . وهو حنفي الذهب من الناحية الفقهية توفي فى سمرقند سنة ۳۳۳ ه رحمه 
الله . 

جاهد فى الذب عن عقائد اهل السنة وکان یعتمد على العقل والنقل کشبرا 
واعتاد فرقته على العقل اکثر من الاشاعرة . 

کون فرقة الاتريدية التي تنسب له وهي فرقة كلامية حاجج هو واتباعه العتزلة 
والر وافض وامنحهم بکتبه التي ذكرتها . 

واما الفرقة الثانية فنسبتها الى : 

ابي الحسن علي بن اسیاعیل بن ابي بشر اسحاق بن سالم بن اسیاعیل بن عبد 
الله بن موسى بن بلال بن ابي برد » عامر بن ابي مومى عبد الله بن قيس 
الاشعرى 0 امام اهل السنة شافعي المذهب انتمى الى فرقة المعتزلة حينا من عمره 


(۱) مفتاح السعادة الجزء ۲ ص ۱۵۲ 
(۲) مفتاح السعادة الجزء ۲ ص ١67‏ ومقدمة مقالات الاسلامين ص ۳ ط 


۱۸۳ 


ولکنه رأى ان اصلح العقائد هي عقيدة السلف فانبری یدافع عنها ویذب عنها شبه 
العتزلة بادلتهم وبنافحهم ببراهينهم وطريقتهم له التالیف الكثيرة اهمها مقالات 
الاسلامين والابانة في اصول الديانة . توفي سنة ۳۳۰ ه رحمه الله وکان اکثر اعتادا 
على النقل فى حجاجه من الماتريدي وكان لفرقة الاشاعرة شأن كبير في فرق الكلام . 


هاتان الفرقتان ها عبارة عن فرقة اهل السنة والجماعة الكلامية والاتریدی 
والاشعرى هما مؤسسا هاتين الفرقتين او مؤسسة فرقة اهل السنة والجماعة 
الكلامية . 
اسس عقيدتهم : 

قد ذكرنا فى اول الباب اصول عقيدة اهل السنة بصورة عامة ونذكرها الان على 
انها رای فرقة كلامية ما صدى ف التفسير حيث ان كثيرا من الفسرین التزموا هذه 
النظرة على تفاوت فما بينهم في تفسير قسم من الارکان التي تقوم عليها عقيدة اهل 
لته > ۱ 

فقد عددالبغدادی ارکان عقيدة اهل السنة فقال : ( قد اتفق جمهور اهل السنة 
والجماعة على اصول ارکان الدین كل ركن فیها يجب على کل عاقل بالغ معرفة 
حقیقته . ولکل ركن منها شعب وفي شعبها مسائل اتفق اهل السنة فیها على قول 
واحد وضللوا من خالفهم فيها واول الارکان التي رأوها من اصول الدین اثبات 
الحقائق والعلوم على اخصوص والعموم . 

والركن الثاني : هو العلم بحدوث العالم في اقسامه من اعراضه واجسامه . 

والركن الثالث : في معرفة صانع العالم وصفات ذاته . 

والركن الرابع : في معرفة صفاته الازلية . 

والركن الخامس : فى معرفة اسبائه واوصافه . 

والرکن السادس : ى معرفة عدله وحکمته 1 

والرکن السابم : في معرفة رسله وانبيائه . 

والرکن الثامن : فى معرفة معجزات الانبیاء وکرامات الاولیاء . 

والرکن التاسع : في معرفة ما اججعت عليه الامة من ارکان الاسلام . 

والرکن العاشر : في معرفة احكام الامر والنهي والتکلیف . 

والرکن الحادى عشر : في معرفة فناء العباد واحکامهم في العاد ۱ 


۱۸ 


والرکن الثاني عشر : في معرفة الخلافة والامامة وشر وط الزعامة . 

والركن الثالث عشر : في احكام الايمان والاسلام في الجملة . 

والركن الرابع عشر : في معرفة احكام الاولياء ومراتب الائمة الاتقياء . 
والركن الخامس عشر : في معرفة احكام الاعداء من الكفرة واهل الاهواء . 


فهذه اصول اتفق اهل السنة على قواعدها وضللوا من خالفهم فيها . وفي كل 
ركن منها مسائل اصول ومسائل فروع وهم يجمعون على اصوها وربا اختلفوا في 
بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا ولا تنسيقا”" . 

ثم فصل البغدادی ماذا يعني كل ركن من الاركان وبرهن على صحة وجهة نظر 
اهل السنة في نظرتهم لكل ركن واورد براهينهم وذكر من خالفهم في كل ركن من 
الاركان . 

وذكر الشهرستاني رأى الاشعری بخاصه واصحابه عند خلافهم له في تفسير 
بعض الاركان فقال : ( قال ابو الحسن الباری تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي 
بحياة مريد بارادة متكلم بكلام سميع بسمع بصير ببصر قال وهذه صفات ازلية 
قائمة بذاته لا يقال هي هو ولا غيره ولا لا هو ولا لا غير والدليل على انه متكلم 
بكلام قديم ومريد بارادة قديمة قال قام الدليل على انه تعالى ملك والملك من له الامر 
والنهي فهو آمر ناه فلا يخلو اما ان يكون آمر بامر قديم او بامر حدث فان كان محدثا 
فلا خلو اما ان يحدثه في ذاته او في محل والذي في محل يستحيل ان يحدثه في ذاته لانه 
يؤدى الى ان يكون محلا للحوادث وذلك محال ويستحيل ان يكون في محل لانه يوجب 
ان يكون المحل به موصوفا ويستحيل ان يحدثه لا فى محل لان ذلك غير معقول متعين 
انه قديم قائم به . . والواجبات كلها سمعية والعقل ليس يوجب شيئا ولا يقتضي 
تحسينا وتقبيحا فمعرفة الله تعالی بالعقل تحصل وبالسمع تجب قال تعالى : 8 وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا ۳4 وكذلك شكر المنعم واثابة المطيع وعقاب العاصي 
يجب بالسمع دون العقل . لا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل لا الصلاح ولا 
الاصلاح ۳ . 





. ۳۱۰ القر ق بين الفرق ص‎ )١( 
۱۵ الاسراء : آية‎ )۲( 
۱۵۵ الملل واللحل ج ۱ ص ۱۱ وص‎ )۳( 


۱۸۵ 


هذه الاركان التي تفر ر ذات الله وصفاته ولاهل السنة فیها مذهب خاص 
ظهرت في تفسير القرآن واكثر التفاسير استعیا لا لعلم الكلام في تبني مذهب اهل 
السنة والدفاع عنه هو تفسير الامام فخر الدين الرازي ونرى تعرضه لبعض هذه 
الاركان او فروعها وتناوها . 


من المسائل التي كثر امحدل حوها بين اهل السنة والمعتزلة هي مسألة خلق افعال 
العباد فقال الرازي فيها في تفسير قوله تعالى : 8 يژتي الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب "١*6‏ اعلم انه تعالى لا ذكر في 
الاية المتقدمة ان الشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء وان الرهن يعد بالمغفرة 
والفضل نسبه على ان الامر الذي لاجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان 
هو ان وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل ووعد الشيطان ترجحة الشهوة والنفس 
من حيث انا يأمران بتحصيل اللذة الحافزة واتباع احكام الخيال والوهم ولا شك ان 
حكم الحكمة والعقل هو الحكم الصادق المبرأ عن الزيغ والخلل وحكم الحس 
والشهوة والنفس يوقعان الانسان في البلاء والمحنة فكان حكم الحكمة والعقل اولى 
بالقبول فهذا هو الاشارة الى وحيه النظم بقي في الاية مسائل المسألة الاولى : المراد 
بالحكمة اما العلم واما فعل الصواب يروى عن مقاتل انه قال تفسير الحكمة في 
القرآن على اربعة اوجه احدها مواعظ القرآن . . . وثانيها الحكمة بمعنى الفهم . . . 
وثالثها الحكمة بمعنى النبوة . . . ورابعها القرآن با فيه من عجائب الاسرار . . . 
واما الحكمة بمعنى فعل الصواب فقيل فى حدها انها التخلق باخلاق الله بقدر الطاقة 
البشرية . . . المسألة الثانية : احتج اصحابنا بهذه الاية على ان فعل العبد تخلوق لله 
تعالى وذلك لان الحكمة ان فسرناها بالعلم لم تكن مفسرة بالعلوم الضرورية لانها 
حاصلة للبهائم والمجانين والاطفال وهذه الاشياء لا توصف بانها حجم فهي مفسرة 
بالعلوم النظرية . وان فسرناها بالافعال الحسية فالامر ظاهر وعلى التقديرين فيلزم 
ان يكون حصول العلوم النظرية والافعال الحسية ثابتا من غيرهم وبتقدير مقدر 
غيرهم وذلك الغير لیس الا الله تعالى بالاتفاق ۲۳ . ۳ 

ومن السائل التي کثر الجدل حوضا ایضا واختلف فیها اهل السنة والعتزلة 


(۱) الاية 
(۲) مفاتیح الغیب ج ۲ ص ۳4۲ . 


۱۸٩ 


وکذلك اهل السنة فيا بينهم مسألة الجهة وهل الله موجود في جهة واين هي واذا لم 
يكن في جهة فاين يكون يجيب الرازی حسب وجهة نظر اهل السنة ووجهة نظره هو 
بقوله في تفسير قوله تعالى : ل وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير © ”' قال 
( المشبهة استدلوا بهذه الاية على انه تعالى موجود نی الجهة التي فوق العالم وهو 
مردود يدل عليه وجوه ( الأول ) انه لوكان موجودا فوق العالم لكان اما ان يكون في 
الصغر بحيث لا يتميز جانب منه من جانب واما ان يكون ذاهبا في الانظار متمددا في 
الجهات والاول يقتضي ان يكون الصغر والخفارة كالجوهر الفرد فلو جاز ذلك فلم لا 
يجوزان يكون اله العالم بعض الذرات المخلوطة بالهيات الواقعة في كوة البيت وذلك 
لا يقوله عاقل وان كان الثاني متعضا متجزئا وذلك على الله محال ( والثاني ) اما ان 
يكون غير متناه من كل امحوانب فیلزم کون ذاته تخالطا للقاذورات وهو باطل او 
يكون متناهيا من كل الجهات وحينئذ يصح عليه الزيادة والنقصان وكل ماكان 
كذلك كان اختصاصه بمقداره المعين لتخصيص مخصص فيكون مدئا او يكون 
متناهيا من بعض الجحوانب دون البعض فيكون الجانب الموصوف بكونه متناهيا غير 
الحانب الوصوف بکونه غير متناه وذلك یوجب القسمة والتجزثه ( والثالث ) اما ان 
يفسر الکان بالسطح الحاوي او بالبعد والخلاء فان كان الاول فنقول اجسام العالم 
متناهية فخارج العالم لا خلال ولا مكان ولا حيث ولا جهة فيمتنع حصول ذات الله 
تعالى فيه وان كان الثاني فنقول الخلاء متساوی الاجزاء في حقيقته ولو كان كذلك 
لكان حصوله فيه بتخصيص مخصص وكل ما كان واقعا بالفاعل المختار فهو حدث 
فحصول ذاته فى الجزء محدث وذاته لاتنقل عن ذلك الحصول وما لا ينفك عن 
الحدث فهو محدث فيلزم کون ذاته حدثه وهو محال" . 


)١(‏ سورة الانعام اية 
(۲) مفاتيح الغيب - ج٤‏ ص ۲۰-۱٩‏ 


۱۸۷ 


التفسير الکبر 
للفخر الرازی 


المؤلف : 

ومژلفه هو ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي 
البكرى الطبرستاني الاصل الرازی المولد المعروف بابن خطيب الری الامام فخر 
الدين الرازی" الفقيه الشافعي . 

ولد بالرى سنة ( 644 ه - ۱۱4۹ م ) في اسرة اشتهرت بالعلم والفضل ونشأ 
اول امره فقیرا ثم واصل مثابرته ودأبه . فطلب العلم وصبر حتى فتحت عليه ابواب 
العلم والرزق وقصد من اطراف الارض . وكان كثير الناظرات مع العتزلة وكان 
كثير الازراء على الكرامية فقيل انبم وضعوا عليه من سقاه سما فمات ( سنة ٩۰5‏ ه 
171١-‏ م ) بهراة . ترك عددا كبيرا من المؤلفات . 
تفسير الفخر الرازى 

تفسير الفخر الرازي واسمه ( مفاتيح الغيب في تفسير القرآن ) او ( التفسير 
الكبير ) احد التفاسير الضخمة للقرآن الكريم وفق معتقدات اهل السنة والجماعة » 
طبع طبعات آخرها بالمطبعة البهية ۱۳۵۳ - ۱۳۵۷ ه ۱۹۳۸-۱۹۳6 م وعليها احالاتنا 


(۱) انظر ترججته فی : وفيات الاعيان : 3748/4- ۲۵۲ رقم ٠٠١‏ .تراجم رجال القرنین السادس 
والسابع المعر وف بالذيل على الر وضتین : 58 , الوافى بالوفيات : 748/4- 704 . طبقات 
المفسرين للسيوطي : ۳٩‏ رقم 6١١,طبقات‏ المفسرين للد اوودی : ۲۱۳/۲ - ۲۱۷ رقم ۵۵۰ . 
طبقات ابن السبکي : ٩۱-۸۱/۸‏ رقم 4 ,طبقات الاسنوی:/ ۲۹۱-۲۹۰ .رقم ۸۷ ۰ 
د . محسن عبد الحميد : الرازی مفسرا ( بغداد ۱۹۷4 ) .خلیف : فخر الدین الرازی ( دار 
المعارف ۱۹۹۹ ) ,د . ماهر مهدی هلال : الرازی بلاغیا ر بغداد ۱۹۷۷ ) . 


۱۸۹ 


وقد وقعت ف اثنين وثلائین جزءا . وقد اختلفوا في کونه اکمله او لا » والراجح انه 


اکمله هو بنفسه . 
منهج الفخر الرازی فى تفسره : 


-١‏ یتمیز تفسیر الفخر الرازي عن غيره من التفاسیر بأنه تفسير مبسوط يجد فيه 
طالب العلم ابحائا مستفيضة عن كل جزئية من جزئیات الایات » بل احیانا 
قد يفيض في بحثه حول حرف من الحروف ما يملأ الصفحات العديدة › 
ويفرع عليه المسائل المتعددة عقلية كانت او نقلية 5 فهو لا يدع آمرا یتصل 
بالنص الا ذكره : كأسباب النزول مثلا » ومناسبة السورة لا قبلها » او الاية 
لما قبلها . والاحكام الفقهية واللغة والاعراب ؛ والبلاغة والتأريخ . والسائل 
العقلية المتعلقة بالنص والادلة التي يستدل بها في الموضوع ومناقشة الادلة . 


" - ولا كان الفخر الرازى من اهل السنة والجماعة وقد وجد أن الفرق الاخرى 
اخذت تغلو في مذاهبها » وتعزز افكارها بجا كانت تضع من مفاهيم جديدة في 
فهم الايات والاعتاد في ذلك على المنطق والحدل » وما حققته من الانتشار ف 
ربوع البلاد الشرقية التي تجول فيها ورأى خطورة تغلغلها عن طريق ذلك 
احدل والادلة الفلسفية التي اصطبغت ما تفاسير اصحاب تلك الفرق ۰ رأى 
انه لا بد لمن يريد أن بخوض غمار التفسبر في هذا العصر - عصر الفقن 
والاضطرابات الفكرية والعسكرية ان يتسلح بسلاحهم ويعتد بعدتهم ليقرع 
الحجة بالحجة ويدفع البرهان بالبرهان . وتم له ذلك فعلا . فانت تجده في 
هذا التفسير مطلعا اطلاعا تاما على اراء الفلاسفة الاسلاميين وغيرهم واراء 
الفرق الاخرى كالمعتزلة والكرامية واضوارج والرافضة وطوائف عديدة 
منهم ) > فياخذ ببيان مذاهبهم في المسألة التي يبحثها عند الاية الناسبة ها 
مستقصیا جميع ادلتهم . ثم يبدأ بتفنيدها شيئا فشیثا » حتی انه لفرط 
استقصاثه في ادلتهم وجه اليه حاسدوه والناقمون عليه کثیرا من الاباطیل » 
وعزوا اليه کثبرا من التهم . قال ابو شامة القدسي : 


(۱) ذکر ابن السبكي اسماء کثر منها في الطبقات الکبر ی : ۲-۸ ۸۵۰-۸ 


1۹۰ 


« كان یقرر في مسائل کثبرة مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة فاذا جاء الى 
الاجوبة اقنع بالاشارة »۳ . 

قال ابن حجر : « وکان یعاب بایراد الشبه الشديدة ویقصر فى حلها حتی قال 
بعض الغاربة : يورد الشبه نقدا ويحلها نسيئة وقد ذکره ابن دحية بمدح 
وذم »۳ . 

وقال ایضا : « ورأيت في الاکسیر في علم التفسير للنجم الطوف ما ملخصه : 
ما رأيت في التفاسیر اجمع لغالب علم التفسیر من القرطبي ومن تفسير الامام 
فخر الدین الا أنه كثير العیوب . . . وینقل عن بعضهم ان الرازي كان يورد 
شبه الخالفین فى الذهب والدین على غاية ما یکون من التحقیق ‏ ثم يورد 
مذهب أهل السنة والحق على غاية من الوهاء . . . E‏ 


۴۳- وغرضه من ولوج هذه الوضوعات العقدة وتعرضه لفتن الخصومة والجدال انما 
كان لغرض تقوية الدین وتوریث اليقين وازالة الشکوك والشبهات وابطال 
احهالات والضلالات* . 
فکان فيه مدافعا عن القرآن مبررا ما جاء فيه فى ضوء القوانین العقلية وتأیید 
استدلالاته في العقيدة بها واجابة الطاغین والرد عليهم حتی لا یبقی شك عند 
احد فى کونه من الله سبحانه وتعای* . 

4 - وفضلا عن ذلك تراه یستطرد كثيرا الى موضوعات قريية الصلة او بعيدة عن 
الوضوع فیعرج على السائل الاصولية والنحوية والبلاغية والفلسفية وغير 

ذلك . 

فمن الوضوعات التي هي قريبة الصلة بحثه الصوفي الستفیض عن الحسد 

حين فسر قوله تعالی  :‏ ود كثير من اهل الکتاب لو یردونکم بعد ایانکم 

کفارا حسدا من عند انفسهم چ“ 


(۱) ذیل الر وضتین : 54 

(۲) لسان الیزان : 4۲۷/4 

(۴) لسان الیزان : 4/ 1۲۸-1۲۷ . 

(4) تفسیر الرازى : ۱۱4/۱۷ .والرازی مفسرا : 54 

(©) تفسیر الرازی : ٥٩ ٤1/۱۳‏ ۳۲/۱۹۰ .والرازی مفسرا : 14 
(1) البقرة : ۱۰٩‏ 


۱۹۱۱ 


فقد تكلم عن الحسد وعن ذمة واتی بالاخبار الكثيرة على ذلك » وحفیفته 
ومراتبه واسبابه السبعة وسبب كثرته » ون الدواء المزيل له » والنفرة القائمة 
بقلب الحاسد من المحسود ثم حكمه ... وغير ذلك . 

ومن الموضوعات البعيدة ما استطرد اليه ف تفسير قوله تعالى : $ واذ ابتل 
الازل او عند وقوع احزئیات ۳ ۱ 


هذه الاستطرادات جعلته یوزع ذهن القاریء حتی عاب عليه ابو حیان 
النحوي حين قال فيه : انه جمع مختلف العلوم واطال في الكلام عليها 
والاستدلال ها ما احرج الكتاب من علم التفسير”» : وقد نقل عن ابن تيمية 
انه قال في تفسير الرازی 9 « فيه كل شيء الا التفسير »۰ وتلك مغالاة بلاا شك 
حتى ان الصفدى حين رد على ذلك قال : « فيه كل شيء حتى التفسير»" . 

60 وقد تغلب عليه النزعة العقلية في تعليله للاحكام الشرعية : 

وقال في تفسيره قوله تعالى : د فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج ۷ 1 

الحكمة ف ان الله تعالى ذكر هذه الالفاظ الثلاثة لا ازيد ولا انقص . وهو 
قوله ۳ ه‌ فلا رقثولافسوؤولا جدال في الحج » هي انه قد ثبت في العلوم 
العقلية ان الانسان فيه قوى اربعة:قوة شهوانية پيمية » وقوة غضبية 
سبعية ء وقوة وهميةشيطانية وقوة عقلية ملكية ‏ والقصود من جميع العبادات 
قهر القوى الثلاثة » اعني القوة الشهوانية والغضبية والوهمية . فقوله ‏ فلا 
رفث € اشارة الى قهر القوة الشهوانية » وقوله : ولا فسوق» اشارة الى قهر 





۲4۵ -۲۳۹/۳ : تفسير الرازى‎ )١( 
۱۲6 : البقرة‎ )( 

(۳) تفسبر الرازی : 6/ 4٩-۳۹‏ 
() البحر المحيط : ۳۸۱/۱ 

() الوافي بالوفیات : ۽ / ۲۵4 

(1) الوا بالوفیات : ۲۵4/6 

۱٩۹۷ : البقرة‎ )۷( 


۱۹ 


القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب وقوله : © ولا جدال 4 اشارة الى 
قهر القوة الوهمية التي تحمل الانسان على الجدال في ذات الله وصفاته وافعاله 
واحکامه واسمائه » وهي الباعثة للانسان على منازعة الناس وماراتهم › 
والخاصمة معهم في کل شيء . فلا كان منشأ الشر محصورا في هذه الامور 
الثلائة لا جرم قال : © فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج ¢ فمن قصد 
معرفة الله وحبته والاطلاع على نور جلاله والانخراط في سلك الخواص من 
عبادة فلا یکون فيه هذه الامور »۱ . 


٩‏ - وهو غالبا ما يعرض عن الموضوعات التي‌لیست ذات فائدة ولا جدوی حتی ولو 
كانت قد وردت فیها اخبار أحاد: فحين فسر قوله 8 فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر 4 وذکر الاختلاف فى العصا هل كانت من الاس أو من غيره وطوضا 
واوصافها قال : « واعلم ان السکوت عن امثال هذه الباحث واجب ‏ لانه 
ليس فیها نص متواتر قاطع . ولا یتعلق بها عمل حتی يكتفي فیها بالظن 
الستفاد من اخبار الأحاد فالاول ترکها . . . »" وهکذا كان موقفه من 
صفات « الدابة » التي تعرض لتفسبرها في تفسير الاية : ۵ واذا وقع علیهم 
القول اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بأياتنا لا 
یوقنون 46 فذکر ما نقل عن طوضا واوصافها ثم قال : « ولا دلالة في الکتاب 
على شيء من هذه الامور فان صح ابر فيه عن الرسول ( ص ) قبل والالم 
یلتفت اليه . . »۰ 


(۱) تفسیر الرازی : ۱۸۲/۵ ۱۸۳ 

٩۰ : البقرة‎ )۲( 

(۳) تفسيير الرازی : ٩۰/۳‏ 

(4) التمل : ۸۲ 

(6) تفسیر الرازى : ۱۷/۲6 .والرازی مفسراً : ۸۱ 


۱۹۳ 


المسمى بتأويلات آهل السنة 
المؤلف : 
مؤلفه هو محمد بن محمد بن محمود ابو منصور الاتریدی" امام افدی 


ولد قبل سنة ( ۲٤۸‏ ه - 887 م ) فى محلة ماتريد من مدينة سمرقند . واخذ في 
طلب العلوم الشرعية والعقلية فدرسها درسا عميقا متقنا حتى اصبح كما لقبوه امام 
المتكلمين ثم انصرف الى التدريس والتصنيف وكرس حياته لحماية الاسلام ونصرة 
عقيدة اهل السنة والجماعة . ناظر المعتزلة كثيرا » وكان له رأی وسط بينهم وبين 
الاشعرية في القول بحسن الافعال وقبحها » فذهب الى ان لها حسنا وقبحاً في ذاتها 
وان الاحكام الشرعية تابعة لذلك الحسن او القبح ضرورة ة ان الشارع حكيم لا 
يوجب غير الحسن ولا يحرم غير القبيح » وان الحكم لا يتعلق بافعال المكلفين قبل 
ورود الشرع 2 وغير ذلك من المسائل حتى لقب بمصحح عقائد المسلمين . 

توفي سنة ( ۳۳۳ ه - ۹46 م ) وقبره بسمرقند . وترك عددا من المؤلفات 
النافعة . 

تفس اطاتریدی ۱ 

تفسير الاتريدي السمی عند اصحاب الطبقات والتراجم باسم ( تأویلات 


(۱) انظر ترجته في الجواهر الضية : ۲/ ۱۳۱-۱۳۱ .رقم ۳44/۲۰۳۹۷ رقم 517 , الفوائد 
البهية : ۱۹۵ .تاج التراجم 0٩:‏ رقم ۱۷۳ .طبقات اخنفية لعلي القاری ( مخطوط مکتبة 
الاوقاف العامة ببغداد ) الورقة 4۷ ب .الفتح المبين : ۱/ ۱۸۳-۱۸۲ .تاريخ الادب العر بي 
لبر وکلمان ( الترجة السر بية ) : 4۳4۱/4 , الاعلام : 747/9 .معجم المؤلفين : 
۰۱۸ 


۱۹6 


القرآن ) وفي الطبوع باسم ( تأویلات أهل السنة ) وضعه مولفه على وفق عقائد اهل 
السنة والجماعة . وقد طبع جزژه الاول في السلسلة التي یصدرها الجلس الاعلی 
للشژون الاسلامية بالقاهرة بتحقیق د . ابراهیم عوضین والسید عوضين نی مطابع 
الاهرام ۱۳۹۱ / ۱۹۷۰ وهو تفسير جلیل قال عنه القرشي : « وه و کتاب لا یوازیه فيه 
کتاب بل لایدانیه شيء » من تصانیف من سبقه في ذلك الفن ٩۱»‏ 

منهج ابي منصور الماتر يدى فى تفسيره : 

: نقلوا عن ابي منصور الماتريدي أنه قال في التفریق بين التفسير والتأویل‎ -١ 
إن التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا . والشهادة على الله انه عنى باللفظ‎ « 
 هنع هذا . فان قام دلیل مقطوع به فصحیح والا فتفسير بالرأی وهو النهي‎ 
. ۳» ۰۰۰ والتاویل ترجیح أحد ا لحتملات بدون القطع والشهادة على الله‎ 

فاذا اوضح ذلك علمنا علة ت تسمية الاتریدی لکتابه باسم ( التأویلات ) لأنه 

۲ - وهوحين يورد الاية یتعرض للمعنی الاجمالي لما ویذکر التفسبر المأثور دون 
ذکر سند في الغالب بل دون ذکر القائل له » ثم يبين ما كان في هذه الاية من آراء 
للمتکلمین » ویدحض أراءهم باحجة . ثم ینتصر لذهبه الذي یتمشی مع 
اعتقادات أهل السنة والجماعة بادلته الساطعة من النقل والعقل . وقد يورد اسباب 
النزول » کل ذلك على وجه الامجاز . 

۳ - ويكاد يكونغرض الکتاب‌منصبا على تصحيح الاعتقادات في السائل التي 
يخوض فيها اصحاب الجدل من أهل الفرق على وفق عقيدته ومذهبه الذی ذكرناه » 
وهذا لم يلقب بلقب « مصحح عقائد المسلمين » ۰ الا لأنه قومها على وفق هذا 
الطريق . 

فقد اكثر من التعرض لاراء الملل والنحل في المسائل التي تثيرها الآيات القرانية 
والرد عليها : 

(١)الجواهر‏ المضية ۱۳:۸ ونقل هذه العبارةحاجي خليفة في كشف الظنون : 7/١‏ وعلى 
القارى في طبقات الحنفية الورقة 4۷ ب وابن الحنائي فى طبقاته الورقة 7۱۷ وكذا في طبقات 


الفقهاء المنسوب خطأ الى طاش كبر ى زادة : 5ه 
(؟) مفتاح السعادة : ۵۷6/۲ , الاتقان في علوم القرآن : ۱۷۳/۲ ,كشف الظنون : ۳۳4/۱ 


۱۹۹ 


فقد رد على العتزلة في هذا الجزء مثلا في بضع وعشرین مسألة) كا رد على 
الکر امیة۱) 1 والجیر ) ۰ واحهمیهة*» والمشبهة(“ 7 والقدرية“ ٤‏ والرجشة) 4 
والمنجمة ^ 0 والخوارج”“ والباطنیة۱: ۳ 

فكان يناقش هؤلاء و« يستخلص السائل الاعتقادية من الآيات بمهارة فائقة 
لاتكاد تصادفها فى ای تفسیر سبقه . ولعل هذا هو ما اراده القرشي بقوله انه لا يوازيه 
فيه کتاب ولا یدانیه شيء من تصانیف من سبقه في ذلك العصر »۱۱ 

€ - وهو ذو حافظة غزيرة با يستشهد به من الايات المتواردة على العنی 
الواحد . والاحاديث . ( وان كان فى بعض الاحيان يأتي بمعاني تلك الاحاديث 
دون نصوصها ) . واقوال الائمة السابقين » ويرى فى القرآن والحديث مستغنى عما 
سواهم| 3 فاكتفى با 3 ولم يستشهد بالابيات الشعرية كا يفعل غيره 8 

6 - وهو ف اثناء تفسيره يستنبط الاحكام الشرعية ويستخلص المسائل الفقهية 
من تلك النصوص مؤيدا بها مذهبه الفقهي وهو الذهب الحنفي 

$ اولئك الذین اشتر وا الضلالة با هدى cg‏ 

قال : اى اختاروا الضلالة على المدعو اليه وهو الهدى من غير أن كان عندهم 
الهدى فتركوه بالضلالة . 


(۱) انظر رده على المعتزلة فى تأويلات اهل السنة : ۲۲/۱ ۲۰۰ ۳۰۳۹۰ ۵۱۰ ۷۹۰۷۸۰۷۳۰ ۰ 
YEA. ۲۳۰۱۹۲۰۱۹۰۰ ۱۸۵۰ ۱۸۱ ۷ ۳ ۰۵‏ ۲۵۳۰ ۳۰۲۰۲۹۰۰ ۰ 


( تاویلات اهال السنة 44/١‏ 
(۳) ۹۳/۱ ,۱۰۰ 

۷۰/۱ (£) 

۸۳/۱ (o) 

۱۰۰/۱ )0( 

۱۰۰/۱ 6( 

46/1١ (A) 

۱۱۹۱/۱ )٩( 

۲۲۸/۱ (1۰) 

(۱۱) مقدمة تأویلات اهل السنة : ۲۷ .وقد مر ذکر موضع کلام القرشی فى الجواهر الضية 
(۱۲) البقرة : ۱٩‏ 


۱۹۷ 


وهو کقوله : « يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاژهم 
الطاغوت يخرجونهم من النورالى الظلمات» "من غير ان کانوا فيه » فکذلك الاول 
ترکوا اطدی بالضلاله . 


وقیل الضلالة املاك اي اختاروا ما به ييلكون على ما به نجاتهم ۰ وان کانوا لا 
یقصدون شراء الاك با به النجاة کقوله 1 فا اصبرهم على النار ©" لا یقدر 

وکذلك قوله © بسا اشتروا به انفسهم ۹ اي بشسا اختاروا ما به هلاك 
انفسهم على ما به نجاتهم 1 

وی هذه الاية دلالة جواز البيع بغير لفظة البيع 3 لانهم ما كانوا يتلفظون باسم 
البيع » ولكن كانوا يتركون الهدى بالضلالة وكل من ترك لاخر شيا له ببدل يأخذه 
منه فهو بيع وان لم يتكلموا بكلام البيع . 

وكذلك قوله : « ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ۰" الآية وهو على بذل 
الاموال والانفس له بالوعود الذى وعد م وهو الحنة o‏ 1 

وهو الى جانب ذلك يناقش مخالفيه فیوهن ادلتهم > کالذی فعله في رده على 
الامام الشافعي”' وغيره . 


(۱) البقرة : ۲۵۷ 

(۲) البقرة : ۱۷۵ 

٩۰ : البقرة‎ )۳( 

(4) التوبة : ۱۱ 

(۵) تأویلات اهل السنة 0۲/۱ - ۵۳ 
(") تأویلات اهل السنة ۲۰۸/۱ ,۲۹۲ 


۱۹۸ 


المعتزلة وتفاسرهم 


عرضت فى حلقة الحسن البصری رحمه الله مشكلة عقائدية شرعية اثارها 
الخوارج في تكفيرهم فاعل الكبيرة خلافا لبقية المسلمين الذين يرونه مسلما عاصيا 
يستحق العقاب كما يستحق المغفرة ولا مخلد بالنار . 

فقام احد افاضل تلاميذ الحسن البصری ليعرض رأيا وسطا قائلا : انه لا یری 
فاعل الكبيرة مسلا ولا كافرا واتما منزلة بين المنزلتين . فاحتدم النقاش بينه وبين 
شیخه حتی ادی الى خر وج التلمیذ واصل بن عطاء معتزلا حلقة الحسن فتبعه تلمیذ 
فاضل ایضا هو عمرو بن عبید . 

التف حول هذین التلمیذین الفاضلین جماعة واخذا یلقیان علیهم الدروس في 
ناحية ثانية من السجد اطلق السلمون على هذه الجماعة اسم ( فرقة العتزكة ) 
واصبحت فيا بعد لها قواعد . واصول » وطريقة متميزة في التفکیر ومنهج خاص في 
تحلیل المسائل الشرعية . 

اهم ما تتمیز به فرقة المعتزلة هو نظرتهم العقلية للنصوص الشرعية وحکیمهم 
العقل فى تفسير هذه النصوص الى اقصی الحدود . 

انتشر العتزلة في الامة الاسلامية وحملوا انفسهم عبء الدعوة الاسلامية ولاقوا 
نجاحا لا يستهان به في نشر الاسلام بين غير المسلمين ونشر مذهب الاعتزال بين 
المسلمين . 


واهم عوامل نجاحهم هو انضیام افذاد الفکرین والادیاء والبلغاء الى صفوفهم 
في کل طبقة من طبقاتهم . 
1۹۹ 


كما صادف اعتناق قسم من الخلفاء العباسيين فكرة العتزلة وتحمسهم ها 
وحرصهم على نشرها في كل الطرق التي يستطيعونها . 
اسس عقيدة المعتزلة : 

اشتهر المعتزلة بالاصول الخمسة وهي : التوحيد والعدل » والوعد والوعيد . 
والمنزلة بين المنزلتين » الامر بالعر وف والنهي عن المنكر . يجد ربنا شرحها من وجهة 
نظر المعتزلة انفسهم : 
١-التوحيد‏ : 


يريد المعتزلة من التوحيد هو نفي القدماء ای لا قديم مع الله » واغلب كلام 
المعتزلة فى التوحيد يدور حول افكار الصفات الازلية واعتبار الله سبحانه وتعالى لا 
يملك صفة خارجة عن ذاته فقالوا ان جميع الصفات هي هو اي ذاته . 

قال القاضي عبد ابار : ( الكلام في كيفية استحقاقه تعالى هذه الصفات . 
والاصل في ذلك . ان هذه المسألة خلاف بين اهل القبلة . 

فعند شيخنا ابي علي انه تعالى يستحق هذه الصفات التي هي كونه قادرا عالما 
حيا موجودا لذاته . 

وعند شيخنا ابي هاشم يستحقها لا هو عليه نی ذاته . 

وقال ابو الهذيل : انه تعالى عالم بعلم هو هو . واراد به ما ذكره الشيخ ابو 
علي . الا انه لم تتلخص له العبارة . الا نرى ان من يقول : ان الله تعالى عالم 
بعلم . لا يقول : ان ذلك العلم هوذاته تعالى . 

وبعد ان ذكر اراء المعتزلة اخذ يذكر اراء المختلفين ثم يرد عليها . 

وتحرير الدلالة على ما نقول فى ذلك هو انه تعالى لو كان عالا يعلم لكان لا 
يخلو . اما ان يكون معلوما او لا يكون معلوما . فان لم يكن معلوما لم يجز اثباته لان 
اثبات ما لا يعلم يفتح باب الجهات . وان كان معلوما فلا يخلو . اما ان يكون 
قديما . او محدثا . والاقسام كلها باطلة . فلم يبق الا ان يكون عالما لذاته على ما 
نقوله . . . 
ثم انه رحمه الله عاد الى الكلام في انه تعالى لا يجوز ان يستحق هذه الصفات 
لعان قديمة ( الرد على عقيدة اهل السنة ) . 


۳۰۰ 


والاصل فى ذلك انه تعالى لو كان یستحق هذه الصفات لعان قديمة وقد ثبت ان 
القديم انما يخالف مخالفة بكونه قديما . وثبت ان الصفة التي تقع بها المخالفة عند 
الافتراق بها تقع الما ثلة عند الاتفاق وذلك يوجب ان تكون هذه المعاني مثلا لله تعالى 
حتى اذا كان القديم تعالى عالما لذاته قادرا لذاته وجب في هذه المعاني مثله ولوجب ان 
يكون الله تعالى مثلا هذه المعاني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . لان الاشتراك في 
صفة من صفات الذات . بل كان يجب ان يكون كل واحد مثلا لصاحبه وكان 
يلزمهم العلم بصفة الحياة والقدرة وغيرها حتى يقع الاستغناء بواحدة منها عن 
سائرها۱ . 

ولو اعدنا النظر في كلام اهل السنة في اثبات بعض الصفات لله تعالى او اثبات 
الصفات بمعان قديمة لوجدنا حجتهم ابلغ من حجة المعتزلة التي يذكرها عبد الجبار 
ويحكيها عن اصاطينهم : 

لانه ليس من الضرورى ان تكون الصفات مماثلة للذات اذا كانت خارجة عنها 
بمعان قديمة قائمة بالذات وليست هي الذات . 


۲ - العدل : 

ووجهة نظر العتزلة في هذه الصفة هي ان الله سبحانه وتعالى لا يجوز او لا يليق 
به ان يخلق افعال العباد ویعذهم على قبیحها . 

والعدل ان لا يريد لاحد من الناس الخير ولا يريد لغيره الشر » فلا دی 
شخص فیدخله الجنة ویضل اخر فیدخله النار . 

وتفصیل ذلك كما شرحه كبيرهم في زمانه قائلا : 

( واما الاصل الثاني من الا صول الخمسة وهو الکلام في العدل وهو کلام یرجع 
الى افعال القدیم تعالی جل وعز وما يجوز عليه وما لا يجوز فلذلك اوحینا تأخير 
الكلام ف العدل على الكلام ف التوحيد . 

وقبل الاشتغال بالدلالة على هذه المسألة وذكر المخلاف فیها . نذكر حقيقة 
العدل . 


(۱) شرح الاصول الخمسة ‏ القاضی عبد الجبار - محقیق عدنان زرزور - مكتبة وهبة ۱۳۸۹ 
هھ ۱۹۱۵ م - ص ۱۸۲ وما بعدها . 


اعلم ان العدل مصدر عدل یعدل عدلا » ثم قد یذکر ویراد به الفعل ‏ وقد 
يذكر ويراد به الفاعل . 

فاذا وصف به الفعل » فالمراد به كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به غيره او 
ینصره » الا ان هذا يقتضي ان یکون خلق العالم من الله تعالی عدلا » لان هذا 
المعنى فيه . وليس كذلك . فالاولى ان نقول : هو توفیر حق الغير واستيفاء الحق 
منه . 

فاما اذا وصف به الفاعل . فعلى طريقة البالغة . كقولهم : للصائم صوم 
وللراضي رضا . وللمنور نور . الى غير ذلك . ونحن اذا وصفنا القدیم تعالی عن 
کل قبيح" . 

ویتفرع عن هذا عند العتزلة قولهم ان الافعال خلوقة للمکلفین . وان الحسن 
ما حسنه العقل وامر الشرع موافقا للعقل والقبح ما قبحه العقل ونبي الشرع بناء على 
ذلك . وان الامر من قبل الله سبحانه وتعالى لا یکسب العمل حسنا كما لا یکسبه 


النهي قبحا . 


یز ا بقلم کلام ا سین انا 
للامر وقبح للنهي لكان يجب كا لا یقبح من الله تعالى فعل لفقد النهي ان لا يحسن 
منه فعل لفقد الامر ۲ . 


ویقول قائلهم : ( انه لوکان کذلك ( الحسن والقبح للامر والنهي ) لوجب اذا 
نهى الله تعالى عن العدل والانصاف ان یکون قبیحا ومتی امر بالظلم والکذب ان 
یکون حسنا لان العلة فیها واحدة . والعلوم خلافه ۲۳ . 

اما بخصوص خلق الافعال فقد قال العتزلة : ( فصل في خلق الافعال - 
والغرض به 5 الكلام في ان افعال العباد غير محلوفة فيهم وانبم الحدئون لها 2 
والخلاف في ذلك مع المجبرة . 

فان منهم من ذهب الى ان هذه الافعال محلوقة لله تعالى فينا لا تعلق ها بنا اصلا 

(۱) شرح الاصول الخمسة - القاضي عبد الجبار - ص ۳۰۲ . 


(۲) نفس المصدر السابق ص ۳۱۱ 
(۲) نفس المصدر السابق ص ۱۱۲ 


لا اکتسابا ولا احداثا » وانما نحن کالعزوف فا وهم الجهمية اصحاب جهم بن 
صفوان . 

ومنهم من ذهب الى ان ها بنا تعلقا من جهة الکسب وان كانت مخلوقة فینا من 
جهة الله تعالى . 


واذ قد فرغنا من بيان اقسام الفعل وما يتصل به نعود الى الدلالة على ان افعال 
العباد غير تخلوقة فيهم وام هم المحدثون لها . 

والذى يدل على ذلك ان نفصل بين الحسن والمسيء وبين حسن الوجه 
وقبيحه » فنحمد الحسن على احسانه ونذم السيء على اساءته » ولا تجوز هذه 
الطريقة فى حسن الوجه وقبيحه ولا فى طول القامة وقصرها حتى لا يحسن منا ان 
نقول للطويل لم طالت قامتك . ولا للقصير لم قصرت . كما يحسن ان نقول 
للظالم لم ظلمت ؟ وللكاذب لم كذبت ؟ فلولا ان احدهیا متعلق بنا وموجود من 
جهتنا بخلاف الاخر والا لما وجب هذا الفصل > ولكان الحال فى طول القامة 
وقصرها كا حال في الظلم والکذب » وقد عرف فساده" . ۱ 


۳- الوعد والوعید : 

یری العتزله ان الله اوجب واجبات ونهی عن اعمال ذکرها ووعد من اطاعه فى 
امره وانتهی عما نهی بالجنة والنعيم . وتوعد من خالف امره او ارتکب ما نهی عنه 
بتعذیبه بالنار او بادخاله جنهم . 

ولا يجوز على الله الخلف بالوعد ولا بالوعید فالعاصي یستحق العقوبة حتى 
یتوب والطائع يستحق الحنة الا ان یکفر او يعصي . 

واستحقاق النعیم او العذاب لا يخرج المؤمن عن ايمانه ولا الكافر عن کضره 
فقالوا بان العاصي مخلد بالنار مع انه مسلم وقال بعضهم ( ان طلحة والزبیر کافران 
من اهل الجنة ) " لانهها من اهل بدر وان الله غفر لاهل بدر ما تقدم وما تأخر من 
ذنوبهم ووعدهم بالجنة على لسان نبیه َة ولا يخلف الله وعده . ولكنهما ر طلحة 


۳۳۲ نفس الصدر السایق ص‎ )١( 
. 1۸ الفصل في الملل والنحل - ابن حزم مطبعة محمد على صبیح ج ۲ ص‎ )( 


۳ 


والزبیر کفرا بحرب علي یوم الجمل ۰ فهیا کافران من اهل الجنة . 

قال صاحب شرح الاصول الخمسة : وحملة الکلام في هذا الباب یقع في ثلاث 
مواضيع : 

احدها : الكلام في المستحق بالافعال . 

والثاني : الكلام في الشروط التي معها تستحق . 

والثالث : الكلام في كيفية الاستحقاق اهو على طريق الدوام ام على طريق 
الانقطاع : 
واحد في هذه الالفاظ معنى ٠.‏ 


اما الذم فهو قول ينبىء عن اتضاع حال الغير وهو على ضربين : 

ضرب يتبعه العقاب من جهة الله تعالى » وذلك لا يستحق الا على العصية . 
وحقيقة المعصية فعل ما يكرهه الغيرمن نوع من الرتبة . وهو ان يكون العاصي دون 
العصي . ولهذا لا يقال عصى الامير فلاناى) يقال عصى فلان الامير . ولا يفهم من 
اطلاق هذه الكلمة غير معصية الله تعالى حتى انك لو اردت غيرها لقيدت فقلت : 
عصى فلان اباه او جده او الامير » الى غير ذلك . 

وضرب لا يتبعه العقاب من جهة الله تعالى . 


واما المدح فمعناه » قول ينبىء عن عظم حال الغير وينقسم ايضا الى : ما يتبعه 
الثواب من جهة الله تعالى فانه لا یستحق الا على الطاعة . 

واما ما لا يتبعه الثواب فهو المدح المقابل للنعمة . المستحق . فهذه هي حقيقة 
هذه الالفاظ . 

واما الكلام في الشروط التي تستحق هذه الاحكام فاعلم : انا قد ذكرنا ان الذم 
ينقسم الى ما يتبعه العقاب من جهة الله والى ما لا يتبعه العقاب » وما تبعه العقاب 
فالشرط في استحقاقه شرطان : احدههما یرجم الى الفعل » والاخر يرجع الى 
الفاعل . ما يرجع الى الفعل فهو ان يكون قبيحا . وما يرجع الى الفاعل فهو ان 
يعلم قبحه . او يتمكن من العلم بذلك . . 

فكذلك المدح ايضا قسمان على ما ذكرنا » فقسم يتبعه الثواب من جهة الله تعالى 
والشرط في استحقاقه شرطان : احدهم) یرجم الى الفعل وهو ان تكون له منفعة زائدة 


۲ 


على حسنه والاخر یرجع الى الفاعل وهو ان یکون عالا بان له صفة زائدة على 
حسنه . فلا بد من اعتباره| معا . 
٤‏ -المنزلة بين المنزلتين : 

اغلب الذين یژرخون للمعتزلة يقر رون بأن قول المعتزلة في المنزلة بين النزلتین 
هو سبب خر وجهم من حلقة الحسن البصري وتكوين فرقة المعتزلة . 

ويعنون بالمنزلة بين المنزلتين : ان المسلم اذا ارتكب ذنبا كبيرا فانه لا يعتبر مسلم| 
كما لا يعتبر كافرا فاذن هو بمنزلة بين المنزلتين . 

وندعهم يوضحون رأيهم في هذا الاصل : ( اعلم ان هذا الفصل كلام في 
الاسماء والاحكام . هو انه كلام في ان صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم 
بين الحكمين لا يكون اسمه اسم المؤمن ولا يكون اسمه اسم الكافر وانا يسمى 
فاسقا . وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن . بل بفرد له حكم 
ثالث وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالنزلة بين المنزلتين فان 
صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذببها هاتان المنزلتان فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة 
المؤمن بل له منزلة بينهما”؟ . ثم يستطرد ويطيل كما في جميع الاصول على صحة ما 
ذهب اليه والمهم هنا ان نثبت هذه الآصول ومفهومها عندهم . 
ه-_الامر بالمعر وف والنهي عن المنكر : ۲ 

من اهم مميزات الاسلام هو امره بالعر وف ونهيه عن النکر وعدم تركه الناس 
على ما هم عليه من سوء او غيره . 

واول عمل قام به الرسول تفا هو تبليغ الناس . بالمعروف وتنبيههم الى 
اوضاعهم الفاسدة وضرورة اصلاحها . 

كما ان الاسلام اتبع طريقا بدعا من الاديان هو الامر بالمعروف والنهي عن 
النکر بجمیع الوسائل الجدية . حتی لو ادى الى القتال » وقد وقع فعلا . 

فی هذا الاصل یری العتزلة ما يراه السلمون من وجوب الامر بالعر وف والنهي 
عن المنكر . 


٩۱۳-51۱۱ شرح الاصول الخمسة ص‎ )١( 
546 شرح الاصول الخمسة ص‎ )۲( 
۷۳۳۹ نفس المصدرالسابق ص‎ ® 


والکلام في هذا الوضوع يجرهم كا جر غبرهم الى ابداء ارائهم في السياسة 
والامير وصفاته . ورأيهم في اولیاء امور السلمین وحسناتهم وسيآتهم لأنهم القائمین 
على الامر بالعر وف والنهي عن النکر . 

فتکلموا في خلافة ابي بكر وعمر وعشان وعلي ومن هو أفضل الصحابة وما هي 
الشروط الواجب توفرها في الخليفة . 

هذه الاصول لا بختلف بقية السلمین معهم في ظاهرها ولکنهم كا رأينا 
يفسرونها تفسيرا مختلف عن عقائد اهل السنة والجماعة . 

اضف الى ذلك انهم فرق متعددة ولا يتفقون . 


تفسيرهم القرآن الكريم : 

التزم المعتزلة جميعا بمنهجهم في تفسير القرآن الكريم على خلاف بينهم ولكن لا 
نجد معتزليا تعرض للتفسير الاواظهر منهج المعتزلة واسسهم في تفسيره ولا يحيد عنها 
الى غيرها ابدا . فى الوقت الذي نجد اغلب المفسرين ان لم نقل جميعهم تأثروا 
بالنظرة العقلية للنصوص القرانية وتأويلها . 

فقد تأثر التفسير بصورة عامة بمنهج مدرسة المعتزلة وخاصة عند تفسير الايات 
المتشابهات او التي ظاهرها التناقض . وهذا التأثر لم يكن باسس عقيدتهم بل 
ناقشوها وفق نفس النهج ونقضوا ما خالف روح الاسلام واسس الايمان والتسليم » 
بل بالمنهج العقلي لتفسير القران . 

ومنهجهم عقلي بحت لا يعتمد على القران نفسه في اثبات مبادئه وانما یعتمدون 
على الفعل فى اثبات وجود الله وصدق الرسو لت ومبادىء الاسلام . فاعتادهم على 
الادلة المنطقية اكثر من اعةادهم على النصوص القرآنية في الحجاج واثبات المبادىء . 

وقد علل المعتزلة هذا بقوضم : ( اعلم ان كل فعل لا تعلم صحته ولا وجه 
دلالته الا بعد ان يعرف حال فاعله . ولا يمكن ان يستدل به على اثبات فاعله ولا 
صفاته . وانما یکن ان يستدل به على ما سوى ذلك من الاحكام . لانه ان دل على 
حال فاعله . ولا يعلم صحته الا وقد علم فاعله . ادى ذلك انه لا يدل عليه الا بعد 
العرفة به ومتى علم الشيء استغنى عن الدلالة عليه . 

ويبطل ذلك من وجه اخر : وهو انه يؤدي الى ان لا تعلم صحة القران الا بعد 
معرفة الله تعالى . ولا يعرف تعالى الا بعد معرفة القران » وذلك يوجب ان يدل كل 


۳۹ 


واحد منهیا على ما عليه . وان یکون دلیلا على نفسه . 

فان قیل : من اين . ان صحة القرآن لا تعلم الا بعد معرفة الله تعالى قیل : لان 
الخبر لا یعلم بصيغته انه صدق او کذب ( حتی اذا علم حال الخبر صح ان نعلم 
ذلك ) وقد علمنا ان ما اخبر جل وعز عنه في القران لم يتقدم لنا العلم بحال حبره 
فیجب ان لا یعلم انه صدق الا بعد العلم بحال الخبر وانه حکیم والقول في الامر 
والنهي کالقول في ابر ۷ . 

ودراسة منهج العتزلة في التفسیر بدراسة تفاسير تنتمي لهذه الدرسة . 


(۱) متشابه القرآن - الماد ا در تاه و 83 
۳ صي عبد الجبار ‏ دار التراث - ق عدنان 1 ۱ 
7 محميق زرزور القسم الاو ل ص 


°۷ 


تفسر تنزيه القرآن عن اططاعن 
للقاضي عبد الجبار المعتزلي 


مؤلقه : 

مؤلف هذا التفسير هو قاضي القضاة ابو الحسن عبد الجبار بن امد بن عبد 
الجبار الهمذاني الاسد آبادی العتزیی۲ . وهو الراد اذا اطلق لقب القاضي او قاضي 
القضاة عند العتزلة . 

ولد سنة ( ۳۵۹ ه - 417١‏ م ) وتنقل في طلب العلم . وکان اول امره اشعریا في 
الاصول فءال الى مذهب العتزلة متأثرا بشیوخه الذین درس علیهم . وتقدم في طلب 
العلم حتی فاق اقرانه واشتهر امره . فاستدعاه الصاحب بن عباد الى الری فولي 
قضاء القضاة . وبقي مواظا على التدریس والتصنیف حتی انتهت اليه رياسة 
العتزلة حتی توفي سنة ( 4۱6 ه - ۱۰۲۵ م ) في الری وخلف کتبا كثيرة . 

تفسير تنزیه القرآن عن الطاعن : 

کتاب ( تفسیر تنزیه القرآن عن الطاعن ) تفسير موجز للقران على وفق اصول 
العتزلة وعقیدتهم . والکتاب مطبوع 

منهج القاضی عبد الجبار فى تفسيره : 
۱- ہدف هذا التفسير في ما يحدده مؤلفه الى الفصل بين المحكم والمتشابه من 





(۱) انظر ترجته في : تاريخ بغداد : ۱۱/ ۱۱۵-۱۱۳ .رقم ۵۸۰5 .طبقات المعتزلة : ۰۱۱۳۱۱۲ 
طبقات ابن السبکي : ۵/ ٩۸-٩۹۷‏ رقم 46۳ . طبقات الاسنوی : ۱/ ۳۵۵-۳۵۸ رقم ۳۱۹ , 
طبقات القسرین للد اوودی : ۲۵۹/۱ - ۲۵۸ رقم ۲4۸ .طبقات الفسرین للسيوطي :۹ 
رقم ۷) .التفسر والمفسرون : ۳-۲ .معجم المؤلفين : ۷۹۷۸/۰ . تاريخ الادب 
العر بي لبر وکلیان ( الترجمة العر بية ) ۳6۳۳/6 


۲۳۹ 


الآيات وبیان معاني ما تشابه من آيات القرآن » مع بیان وجه خطأ فریق من 
الناس في تأویلها وهو مبحث دقیق عویص : 

" - ونتيجة لهذا الهدف الذى وضعه فى صدر الكتاب وضع القاضي عبد الجبار 
فقرات الكتاب على هيئة مسائل تبدأ بسؤال فيجيب عليه . وهذه السائل 
ماشية مع ترتيب السور والايات الا انها لم تستوعب الايات في السورة 
الواحدة وان كان قد تناول السور كلها . الا انه يكتفي من السورة الواحدة 
فيها ببعض المسائل فضلا عن أن الكلام في تلك المسائل جاء بصورة موجزة 
جدا » كقوله في بداية سورة مریم مثلا : 

مسأله : وربا قيل فى قوله تعالى #8 واجعله رب رضيا € أليس يدل على ان 
صلاحه من قبل الله تعالی ؟ 

وجوابنا ان الرضا قد يكون كذلك بامور يفعلها الله به من كيال العقل 
والحزم ومن النبوة وغير ذلك . فلا يصح تعلقهم به“ . . . ثم ينتقل الى مسألة 
اخرى . 

۳ ولو تتبعنا المسائل التي ذکرناها لوجدنا أنها تدور حول رسم فهم جديد للقرآن 
قائم على اصول المعتزلة ومعزز لمذهبهم فيسخر الآيات لهذا الغرض ويحملها 
اكثر ما تتحمله الفاظها بحجة انها آيات متشامة كما مر . 

ففي الايات التي تناولت خلق الافعال تجده يسلك بها مسلکا وعرا ليجعلها 
نتمتی مع مدهبه : 

قال في تفسيره لسورة الانعام : 

مسألة : 

وربا قيل في قوله تعالى : ١‏ ونقلب افئدتهم وابصارهم 6 ان ذلك يدل 
على انه تعالى يخلق في قلوبهم الكفر والايمان قالوا ويقوى ذلك قوله : 
7 ونذرهم في طغياهم يعمهون ۳6 . 
وجوابنا ان الراد بذلك انه يجعلهم كذلك في الاخرة فتقلب افئدتهم وابصارهم 


(۱) تنزيه القرآن عن المطاعن : ۲6۵ 
(۲) الانعام ‏ ۱۱۰ 
(۳) نفس الاية 


۳۹۰ 


في النار تنكيلا هم > واما قوله : 5 ونذرهم فی طغيانهم یعمهون 4 فالراد انه حلي 
بينهم وبين ما اختاروه فلا يمنعهم کا تقول فيمن بصرناه برشده فلم يقبل : قد تركناه 
ورأيه > لانا لم نكره ذلك منه > وبين صحة ذلك قوله تعالى من بعد : # ولو آننا 
نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء . قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا ۲۳۵ فنبه بذلك على انهم خلاهم لعلمه بسوء فعالهم وانهم لا يعدلون الى 
الطريقة المثلى . ومعنى قوله ‏ ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله 4”" ان يلجئهم الى 
الايمان . لكن ذلك لا ينفع وانما ينتفعون با يفعلونه اختيارا فيستحقون به 
الثوات(۳ . 

وقال فى تفسیره للسورة نفسها في ما یتصل بالعدل . 

مسألة : 


وربا سألوا عن قوله تعالى : « فمن يرد الله ان بديه يشرح صدره للاسلام » 
ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا 4 كيف يصح ذلك عندكم وانتم 
تقولون :اراد من الكل الهدى . وكيف يصح ذلك ونحن نعلم ان الكافر لا يكون 
ضيق الصدر بكفره » بل ربا يكون اشرح با هو عليه من المؤمن ؟ 

وجوابنا ان المراد « فمن يرد الله ان بدیه » بزيادات المهدى . كقوله تعالى 
ل والذين اهتدوا زادهم هدى €“ لشرح صدره للاسلام . لان زيادات اضدی 
احد ما يقوى صدر المؤمن على ايمانه. وقوله # ومن يرد أن يضله ¢ اې عن هذه 
الزيادات من حيث يعلم انه لا ينتفع يجعل صدره ضيقا حرجا فتضطرب عليه 
اعتقاداته الفاسدة اذا فكر فيها . وهذا يدل على قولنا فى العدل انه تعالى يفعل بالمؤمن 
ما يكون اقرب الى ثباته على الايمان من شرح الصدر بزيادات الادلة ويفعل بالكافر 
ما يكون اقرب الى ان يقلع عن الكفر عن ضيق الصدر » والا فقد هدى الجميع 
بالادلة وازاح لهم العلة حتى لم يؤتوا الا من قبل انفسهم . وكل كافر اذا فتشت عنه 
متى نوظر وكلم يضيق صدره بما هو عليه من الكفر عند ايراد الادلة عليه لكنه يكابر 


(۱) الانعام : ۱۱۱ 

(۲) نفس الاية 

(۳) تنزيه القرآن عن المطاعن : ۱۳٩‏ 
(4) الانعام : ۱۲۵ 

(۵) محمد : ۱۷ 
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ظاهرا › ويوهم انه على بصيرة › ولذلك قال تعالى من بعد : © کافایصعد في 
السیاء كذلك جعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون > . 
وهكذا تجده يؤول كل الايات التي تتعارض مع اصوضم کایات الاستواء" › 
والکر) 0 واطدایة»؛ / والرؤية©» 1 
4 - وهو کالفسرین الاخرین لا يألو جهدا في تتبع ظواهر الصنعة اللغوية وما تثيره 
لفظة دون اخحری من معان وافکار . 
قال في تفسیر سورة البقرة 
مسألة : 
ومتی قيل : ولاذا قال تعالى * ذلك الکتاب vg‏ ولم يقل هذا الکتاب 
فجوابنا انه جل وعز وعد رسوله انزال کتاب عليه لا يمحوه الاء فلا انزل ذلك 
قال « ذلك الکتاب € والراد ما وعدتك ولو قال هذا الکتاب لم يفد هذه 
الفائدة9" . 
وقال في تفسير سورة البقرة 
مساألة : 
ان قيل : فا معنى قوله تعالى  :‏ لعلكم تتقون 4 ولعل انما يستعمله 
المتكلم بمعنى الشك . . . ثم يجيب على ذلك" وانظر الى ما أثاره في تفسيره 
لقوله « وکل انسان الزمناه طائره فى عنقه 0# جوابا على من يقول ان ذلك 
لا یعرف من اللغة۲۱ . ,۱ 


(۱) الانعام : ۲۵ وهذا الکلام ق‌تنزیه القران عن الطاعن :۱۳۷۰ 
(۲) تنزيه القرآن عن المطاعن : ۱۹٩‏ 
(۳) کذ لك : ۲۷۲۰۵-۲۰6 

(4) نفس المصدر : 41۳ 

(6) نفس المصدر : 44۲ 

۲ : البقرة‎ )١( 

(۷) تنزيه القرآن عن الطاعن : ۱۱ 
(8) البقرة : ۲۱ 

۱۷ : تنزیه القرآن عن الطاعن‎ )٩( 
. ۱۳ : الاسراء‎ ۸۰( 

(۱۱) تنزیه القرآن عن الطاعن ۲۲۹ . 


۳۱۲ 


تفسير الکشاف 
للرخشری 

مولف الکشاف : 
الزخشری" الفسر المعتزلي . 

ولد سنة ( 40۷ ه = ۸۱۰۷۵ ) في زمحشر قرية من قری خوارزم واعتنی به ابوه 
عناية كبيرة » ورحل الى بخاری لطلب العلم ثم الى خراسان واصفهان وبغداد ثم 
جاور بمكة وتلقب بجار الله ثم رجع الى خوارزم . اصاب رجله خراج‌فقطعها .لقی 
الکبار وصنف التصانيف ف الادب واللغة والبلاغة 3 وكان معتزليا قویا فى مذهبه 
جاهرا به داعية اليه . وقد تتلمذ عليه عدد كبير من الطلبة .» وشدت اليه الرحال . 
توفي سنة ( 6۳۸ ه = 1144 م ) بجرجانية خوارزم . 
تفسير الکشاف : 

کتاب ( الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل ) تفسیر 
للقرآن الکریم وفق اصول العتزلة ومذهبهم فکان تراثا فکریا يمل طريقة 
تفکیرهم . طبع طبعات عديدة منها نی بولاق ۱۲۸۱ ه وغبرها واخرها طبعة 
مصطفی الحلبي بحاشیتین مع تنزیل الایات على الشواهد في القاهرة ۱۹۸ وعلیها 
احالاتنا . 





(۱) انظر ترجته في معجم الادباء ۱۲٦/۱۹‏ - ۱۳۹ رقم ۱ وفیات الاعیان : ۵/ ۱۷-۱1۸ رقم 
4 الجواهر الضية : ۲/ ۱۱۱-۱۰ رقم 4٩۳‏ ,انباه الر واة ,۲۹۵/۳ - ۲۷۲ .رقم ۷۵۳ ۰ 
طبقات الفسرین للد اوودی : ۲/ ۳۱۱-۳۱6 رقم ۱۲۵ . طبقات الفسرین للسيوطي : 4١‏ 
رقم 1۴۷ معجم المؤلفين : ۲ - ۱۸۷ وفیه مصادر ءاثر البلاغة فى تفسير الکشاف 
للدکتور عمر ملا حويش ( بغداد ۱۹۷۰) .منهج الزخشری في تفسير القران للصاوی 
الجويني ( دار المعارف ۱۹3۸ ) . 


۳۱۳ 


منهچه : 

۱- یری الزمحشري ان الصناعات والعلوم قد يتباين اربامپا فیها تباینایسیرا » ولکن 
الذي یتباینون فيه تباینا کبیرا هو ما في تلك العلوم والصناعات من حاسن اللکت 
الدقيقة ولطائف العاني العميقة وغوامض الاسرار الخفية . وان اغزر العلوم بجا 
یشحذالذهن ویشحنه بتلك الامور هو علم التفسیر الذي لا يتأتى لكل واحد 
الخوض فيه وان كان احدهم قد برع في الفقه او الادب او الکلام او الوعظ او 
القتصص والاخبار أو النحو واللغة فانه لا یستطیع استخلاص تلك العاني 
العميقة والاسرار الخفية في الایات الا بعد ان يبرع في علمين هیا علم العاني 
والبيان . . . ولا جل ذلك نجد الزتحشری تم بهذين العلمين فى تفسيره 
اهتاما عظيا » وعدت له مأثرة من مأثره » ومفخرة من مفاخره . اذ ضرب 
للناس مثلا بكرا لدراسة القران وطريقا جديدا لاستشفاف بلاغته واعجازه » 
وهو امام البلاغة والاعجاز . 

۲ - وهو حين يبدأ بتفسیر سورة يذكر اسمها وعدد اياتها » وقد یذکر سبب 
النزول » ويبين معناها فقرة فقرة . ويستعين على فهمها بالنحو واللغة 
والبلاغة » ويبين نظم الایات ويشيرالى السائل الفقهية الستنبطة من الاية واراء 
العلماء في ذلك ۰ ویستعین بالمأثور ان لم یعارض مذهبه » ولاسیا في الاحکام 
الفقهية » ویستعین كذلك بالقراءات لتوضیح العنی » وقد استمد من تفاسیر 
الائمة الذين سبقوه » لاسها تفسير مجاهد وعمرو بن عبيد المعتزلي وابي بكر 
الاصم المعتزلي . والزجاج النحوي . والرماني المعتزلي والعلويين . كا يستمد 
من تفاسير الفرق الاخرى ليرد عليها ويسمها باسم التفاسير البدعية كتفاسير 
الشبهة والمجبرة والخوارج والرافضة والتصوفة وغير ذلك . 

A,‏ وهو ينتصر لرأى المعتزلة كثيرا ويوجه الايات توجيها بخدم هذا المذهب ویثیت 

اصوله : 

كك فهو يمجد العقل كثيرا ويرى ان العقل حجة لازمة تسبق السنة والاجماع 
والقياس : 
قال في تفسير قوله تعالى : « وتفصيل كل شيء ۳4" يحتاج اليه في 


(1)الكشاف : ۰۱۲/۱ ۱۷ . 
(۲) یوسف : ۱۱۱/۱ 
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الدين لانه القانون الذی يستند اليه السنة والاجماع والقیاس بعد ادلة 
العقل" . 

ب - وهو ينزه الله سبحانه تعالى عن کل ما من شأنه ان یوصف به العباد فكل 
آية ترد توحي بوصف من اوصاف العباد يحاول ان يؤوها كالاستواء وبسط 
اليد . وبقاء الوجه . والقبض واليمين والرؤية وغیر ذلك . 

قال في قوله تعالى ل الرحمن على العرش استوى » ۲ 

لا كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك ما يردف الملك جعلوه كناية 
عن الملك . فقالوا استوى فلان على العرش يريدون ملك وان لم يقعد على 
السرير البتة » وقالوه ايضا لشهرته في ذلك المعنى ومساواته ( ملك ) في 
مؤداه وان كان اشرح وابسط وادل على صورة الامر" . 

وغير ذلك من المسائل وهي كثيرة جدا وقد تكفل كتاب الانصاف فما 
تضمنه الكشاف من الاعتزال للامام ناصر الدين احمد بن محمد بن المنير 
الاسکندری المالكي المطبوع على حاشية الكشاف ‏ بذلك . 

وقد استعان بكل ما فى وسعه لتثبيت مبادىء المعتزلة واصوهم . فقد 
استعان بالبیان واوجه المجاز فى توجيه الايات نحو هدفه او توجيهها اذا 
كانت تمازض مدهت ”` 

واستعان بالنحو وباللغة وحتی بالاحادیث الضعيفة * ليتم له ذلك . 

وهذه النقطة اعني حمله القرآن لیوافق آراء العتزلة هي التي شنع بها عليه 
وجعلت الناس یتحرجون من قراءته . 

قال الذهبي : « محمود بن عمر الزتخشری الفسر النحوی صالح لکنه 
داعية الى الاعتزال اجارنا الله فکن حذرا من کشافه »۰ . 

ونقل ابن حجر عن الامام آبي محمد بن ابي حمزة في شرح البخاري له » 
قال : « .. . والناظر في الكشاف ان كان عارفا بدسائسه فلا يحل له ان 


(1) الكشاف : ۳4۸/۲ 

(۲) طه : ه 

(۳) الکشاف : 6۳۰/۲ 

(4) منهج الزخشری في تفسير القرآن : ۱4٩‏ 
(۵) ميزان الاعتدال : ۷۸/۶ 
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ينظر فيه لانه لا يأمن الغفلة فتسبق اليه تلك الدسائس وهو لا 
يشعر ... 0۱ 

قال على القارىء : « وله دسائس خفيت على اكثر الناس فلهذا حرم 
بعض فقهائنا مطالعة تفسيره لا فيه من سوء تعبيره في تأويله 
وتعبيره ... )١)‏ 

وتجد لابي حيان النحوى قصيدة يذمه فيها ويبين زلاته " وابن خلدون 
تناوله ايضا فى مقدمته ۲ . 

وكثير غيرهم نقدوه نقدا لاذعا لم يخل من مغالاة ؛ ذلك لان كتاب 
الكشاف اعترف بفضله القاصي والداني لولا هذه المسألة وحتى مع هذه 
المسألة فقد قال ابن حجر : 

« واما التفسير فقد اولع الناس به وبحثوا عليه وبينوا دسائسه وافردوها 
بالتصنيف » ومن رسخت قدمه فى السنة وقرأ طرفا من اختلاف القالات 
انتفع بتفسيره ولم يضره ما مخشی من دسائسه» "۲ . 

6 - وقد اهتم كثيرا بالنحو واللغة لانه امام لغوي ونحوي كبير وما يزال الناس 
يقرأون كتابه الفصل في النحو وقد شرح كثيرا من الشروح وكتبه اللغوية كثيرة 
نافعة كالفائق واساس البلاغة وغيرهم| وكتابه الكشاف كتاب لغة ونحو وأدب 
فضلا عن كونه تفسيرا . 

۵ - ولم يحل تفسيره من الاحاديث الاسرائيلية والاحاديث الضعيفة . 


(۱) لسان الميزان : 4/٩‏ 

(۲) طبقات الفقهاء الحنفية ( خطوط نسخة مکتبة الاوقاف المركزية ) الورقة 4٩‏ ب 
(۳) البحر اححیط : ۸۵/۷ 

(6) مقدمة ابن خلدون : 4٩۱‏ 

(۵) لسان الیزان : 4/5 


۳۹۹ 


التصوف والتفاسیر الصوفية 


من اعسر ما يواجه الکاتب عن التصوف ايجاد اصل لكلمة التصوف کاصطلاح 
علمي یطلق على مذهب انتحله جاعة هم بالغ الاثر في الفکر الاسلامي . 

ولصعوبة هذا الطلب فان جمیع الکتاب شرقوا وغربوا في ايجاد اصل للتسمية 
من الناحية اللغوية في الاسم والنسبة . 


۱ وقد جنح كثير من الكتاب الى ان اصل الكلمة ( تيوسوفيا ) المصطلح اليوناني 
الذي يعني الحكمة جریا وراء الستشرق : ( رینولد . نیکولسون ) وجاعته الذین 


فهذا الستشرق محمل نفسه عبثا ثقیلا جدا بمحاولة اجاد صلة بين الصوفية 
والفلسفة الافلاطونية الحديثة التي ترجمت کتبها الى العربية في القرن الثاني والثالث 
ال هجريين » حتی لیبدو متناقضاحینا يقر ر ان لاصلة بين التصوفه الاوائل والمسيحية 
مع صلتها بتشكيل التصوف الاول ( ان اول خانقاه بنيت للصوفية كانت بالرملة في 
فلسطين وان الذي اسسها كان اميرا مسيحيا ولكنا مع اعترافنا بان السيحية كان ها 
اثر فى تشكيل التصوف فى صورته الاولى . لا نرى ان فى اقوال متصوفة الزهاد » من 
امغال ابراهيم بن ادهم ( المتوق سنة ۱3۱ هن وداوود الطائي ر المتوق سنة ١56‏ 
ه ) والفضیل بن عیاض ( التوفی سنة ۱۸۷ ه ) وشقیق البلخي ( المتوق سنة ۱۹4 
ه ) ما يدل على انهم تأثروا بالسيحية او بأى مصدر اجنبي الا قلیلا . 


وان هذه الصلة التي يجدها الباحشون والتي صورها الستشرقون کمصدر 
ينف 


للصلة بين السيحية والتصوف هي تشابه النزعات الانسانية فى كثير من نشاطاتها 
اولا ووحدة مصدر الاديان حيعا ثانيا 3 وليس الاول مصدراً للثاني ولیس من 
الضروري ان يكون الثاني اخذ من الاول اخذ تعليم او اخذا مباشرا . 


ومن تعاريف الصوفية التي عرفهم وعرف التصوف بها الر واد الاوائل ونقلت لنا 
مع بوادر التأليف في الفكر الصوفي لا نجد أي صلة اطلاقا بين نشأة التصوف 
والمسيحية وان كان لما او للمانوية اثر فانه جاء متأخرا على نشوئه . ولنستعرض 
التعاريف التي اوردها الكلاباذى في تعرفه فانه قال : 

قوم في الصوفية ولم سميت الصوفية صوفية قالت طائفة : 

اغا سميت الصوفية صوفية لصفاء اسرارها ونقاء اثارها . 

وقال بشر بن الحارث . ان الصوفى من صفا قلبه لله . 

وقال بعضهم : الصو من صفت لله معاملته » فصفت له من الله عز وجل 
كرامته . 

وقال قوم : انما سموا صوفية لانهم في الصف الاول بين يدي الله جل وعز 
بارتفاع هممهم اليه . واقبالهم عليه . ووقوفهم بسرائرهم بين يديه . 

وقال قوم : انما سموا صوفية لقرب اوصافهم من اوصاف اهل الصفة الذين 
كانوا على عهد رسول الله يك . 

وقال قوم : انما سموا صوفية للبسهم الصوف ۱ 

فقد اجتمعت هذه الاوصاف كلها . ومعاني هذه الاسماء كلها نی اسامي القوم 
والقابہم . 

وان كانت هذه الالفاظ متغيرة في الظاهر فان العاني متفقة لانبا اخذت من 
الصفاء والصفوة كانت صفوية . 

وان اضيفت الى الصف او الصفة كانت صفية ويجوز ان يكون تقدیم الواو على 
الفاء في لفظ الصوفية وزيادتها في لفظ الصفية والصفية انما كانت من تداول 
الالشن" . 


- التعرف لمذهب اهل التصوف - ابو بكر محمد الکلاباذی - تحقيق محمود امین النووى‎ )١( 
۲۹ مكتبة الكليات الازهرية - الطبعة الاولى  ۱۳۸۸ هل ۱۹۹۹ م - ص‎ 


۳۸ 


ووجه الاستدلال ان التعاریف التي اوردها یعود قسم منها الى القرن الثالث او 
نباية القرن الثاني وهو تعریف بشر بن الحارث وفي هذا التاریخ كانت ال مكتبة العر بية 
تزخر بتراجم علوم الیونان ومنها ما یتصل بالسيحية ومنها ما يتصل بالافلاطونية 
الحدئة ولم یظهر من اارها شيء على التعریف . او التعاریف الاخری . هذا 
اولا . 

والاستدلال الثاني وهو الاهم ان الکلاباذی الف کتابه في منتصف القرن الرابع 
وهذا القرن من انشط القر ون في الاقتباس من الثقافات اليونانية ولم یذکر الکلابادی 
نسبة التصوف الى كلمة ( الحكمة ) اليونانية . مع العلم ان کتاب ذلك العصر 
( القرن الثالث والرابع امجریین ) لا هملون ذکر اى اثر للثقافة اليونانية في علومهم 
وقد رأينا اکثرهم یفتخر بانه اقتبس هذا العلم او هذا الفن من الیونان او الرومان او 
ال منود ون مؤلفات العصر الذی اشرنا اليه كثير من الالفاظ الاجنبية التي اخذ عنها 
المسلمون علومهم : 

فانه لا يرى بأسا من ذكر نسبة الكلمة الى اصل يوناني لو كان لها ذلك الاصل 
بل ويحرص كل الحرص على ذكر هذا الاصل لوكان موجودا . كا ذكروا اصل كلمة 
فلسفة وكلمة كيمياء وهي اسیاء لعلوم تعب في تحصيلها ودراستها المسلمون 
ويذكرون بفخر انهم اخذوا اصوفا من اليونان وزادوا عليها او حسنوها . 

هذا وقد لفت نظري ان ( نيكولسون ) لم يذكر الحارث المحاسبي في عرضه 
للمؤلفين والمتكلمين في الصوفية الاوائل بينا يعتبر الحاسبي اول من الف فيها 
التصانيف على الاطلاق في رأي اكثر المؤرخين للفكر الصوفي . 

بيها يترجم لذنون المصري ويسهب في شرح آرائه وتعریفاته للصوفية والتصوف 
وذنون كانت وفاته بعد المحاسبي حيث توفي سنة ۲4۵ ه والمحاسبي توف سنة ۲4۳ 
ه ومع ان الفرق يسير وهو سنتين الا ان الثابت ان المحاسبي اسبق تأليفا من ذنون 
الصری . 

اظن ( وان الظن لا يغني عن الحق شيئا ) ان صلة ذنون بالاديرة المسيحية 
ودراسته للكيمياء والسحر » ودراسة المحاسبي للحديث وتتلمذه للمحدثين والفقهاء 
وعدم دراسته لعلم السحر والكيمياء ولم تثبت صلته بأي عنصر اجنبي على الثقافة 
الاسلامية » هو الذى شد ( نیکولسون ) الى ذي النون وابعده عن المحاسبي . 


۳۹ 


نشأة التصوف والصوفية : 

وبعد هذا فالصوفية هم : ( الصنف السادس منهم ( من اهل السنة والجماعة ) 
الزهاد الصوفية ‏ الذین ابصروا فاقصدوا » واختبر وا فاعتبر وا » ورضوا بالقدور ‏ 
وقنعوا بالیسور وعلموا ان السمع والبصر والفژاد كل اولشك مسوول عن الخير 
والشر » وحاسب على متاقبل الذر . فاعدوا خير الاعتداد ليوم العاد . وجری 
کلامهم في طريقي العبارة والاشارة على سمت اهل الحديث دون من یشتری هو 
الحديث . لا یعملون الخير ریاء ولا یترکونه حیاء . دینهم التوحيد ونفي التشبیه ‏ 
ومذهبهم التفویض الى الله تعالى والتوکل عليه والتسلیم لامره والقناعة با رزقوا 
والاعراض عن الاعتراض عليه ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم )۲ 

واول بوادر ظهور الصوفية كفرقة ها تعاليم ومدرسة وتلاميذ كان في القرن 
الثاني امجري . لكثرة الفتن وتطاحن المسلمين فيا بينهم وضعف الوازع الديني 
عند عامتهم وضياع المقاييس الصحيحة للفرد والصالح في المجتمع الاسلامي . كل 
هذه العوامل دفعت قسما من المسلمين للفرار بدينهم امام الدنيا التي كل ما فيها 
يدعو للافلات من ربقة الدين . 

يذهب الصوفية الى ان اصول مذهبهم تعود الى التابعین ‏ والحق ان السلوك 
المستقيم والعزوف عن الدنيا واحتقار المغريات وبيع النفس لله والتسليم بالقضاء 
والقدر وعدم الاعتراض قولا ولا هوى على حكم الله وحمده عند المصائب كحمده 
عند النعم . هو سلوك الصحابة الكرام جميعا ومن كان منهم يزاول اعماله في الدنيا 
ويأخذ منها بنصيب لم تكن لتملكه او نشغله عن ربه . 

وعندما كثرت الفتن اتصف اناس بالزهد وعدم مخالطة الدنيا والاكتفاء 
بالضروری . 

فوصف الصحابة بالزهد والرضا والتوکل لا خص جماعة دون اخری ولکن في 
التابعین ظهر الانشغال في الدنیا فانفرد منهم نفر ظهر علیهم العزوف عنها 


- الفر ق بين الفر ق - البنداوي‎ )١( 
آية (۲۱) اخدید‎ )( 


° 


والانشغال بالعبادة » وکانت في اتباع التابنعين اکشر یب زا وظهورا لکثرة 
المنشغلين بالدنيا والاستغراب من العزوف عنها مع كثرة مغریاتها > فهژلاء العازفین 
بدوا اكثر محالفة للمجتمع وتَييزا عن افراده . 

فاخذ يلتف بعضهم حول بعض وکونوا حلقات الدرس والذكر والعبادة . 
واهم ما يميز الصوفية مع العزوف عن الدنيا ومجانبة ملاذها والاستغناء عن فضلة 
متاعها والرضا بقضاء الله وقدره هوى وسلوكا والتوكل عليه في كل شؤون ال حياة » 
اهم ما يميزهم مع هذه الصفات هو علم الباطن 

هذا العلم الذى يبدو كأنه العلم بالمغيبات احيانا وحل الرموز والطلسیات 
احيانا اخرى . 


العلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب فقال عنه الرسول 
بك : ( لقد كان فيمن كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا . 
انبياء » فان يكن في امتي منهم احد فعمر )۲۲ . 

وقد كان عمر من العلماء الافذاذ الذين اتاهم الله ما لم يؤت غيرهم فقد روى 
عن رسول الله ا انه قال : ( بيغا انا نائم شربت - يعني اللبن ‏ حتى انظر الى الری 
يجري في ظفری - او في اظفاری - ثم ناولت عمر . قالوا فا اولته يا رسول الله ۹ 
قال : العلم )۲ ۱ 

وقد تحدث في هذا العلم ‏ الباطن ) كثير من الصحابة واکشر من تكلم فيه 
ی ی مت ی و 

وجاء التابعون الذین تتلمذوا على حذيفة بن الهان وعلي بن ابي طالب كالحسن 


(۱)فتح الباري في شرح صحیح البخاری - ج ۷ ص 1۲ . 
2( نفس المصدر السایق ج ۷ ص ۶۱ 
ر حذيفة بن الهان بن جابر العبسی صحابي جليل .علمه رسو ل الله5ةاوصاف المنافقين فكان 
عمر لا يصلي على احد حتى يرسل حذيفة يصلى عليه سكن العراق وتوفي فيها ودفن في 
المدائن وتسمى الان ( سلمان باك ) . 


۳۳" 


البصري والجسن والحسين وعلی زين العابدين"“ وغیرهم فتکلموا في شيء من هذه 
العلوم 3 


ثم ان العلم الباطن صار من صفات الصوفية التي لا تفارقهم فکلامهم فيه على 
هيئة اشارات بالنسبة لتفسير القرآن لا يفهمه الا من سلك طریقهم وتعارف على 

وعلى کل حال فانه بعد الصحابة والتابعین اصبحت حلقات الصوفية 
ومدارسهم لها مریدوها وطلایها . واول الصنفات في التصوف والصوفية ظهرت في 
القرن الثاني على يد ابي عبد الله الحارث بن اسد الحاسبي البصری . 
اسس عقيدة الصوفية : 

ذكرت في اول كلامي عن التصوف ان البغدادی عدهم من اهل السنة والجماعة 
وهذه حقيقة حاهم فرأءهم في صفات الباري عز وجل ( ان لله صفات على الحقيقة . 
هو مها موصوف من العلم والقدرة والقوة والعز وغيرها . وانها ليست باجسام ولا 
اعراض ولا جوهر وان له سمعا وبصرا ووجها ويدا على الحقيقة ليست كالاسماع 
والابصار والايدي والوجوه . . وانها ليست جوارح ولا اعضاء ولا اجزاء وانها 
ليست هي هو )”" . وهذا هو رأى اهل السنة والجماعة . وكل مايراه اهل السنة في 
خلق الافعال والوعد والوعيد والرؤية وكلام الله يرونه هم . الا انهم قد اختلفوا مع 
المتكلمين من اهل السنة فى التدليل على وجود الله ومعرفته فقالوا : ( ان الدليل على 
الله هو الله وحده » وسبيل العقل سبيل العاقل فى حاجته الى الدليل . لانه حدث 
والمحدث لا يدل الا على المحدث مثله وقال رجل للنورى ما الدليل على الله ؟ قال : 
الله قال فيا العقل ؟ قال العقل عاجز والعاجز لا يدل الا على عاجز مثله . 

وقال ابن عطاء البغدادى : العقل الة للعبودية لا للاشراف على الربوبية ۳ . 


)١(‏ على زين العابدين : هو الامام على بن الحسين بن على بن ابي طالب الامام العالم الفاضل 
الزاهد . جعلته الشيعة الامامية الامام الرابع ولكنه لم يخالط شیتا من الفتن ولم يؤثر عنه 
مزاولته لنشاط سیاسی قط . كان عالما في ختلف العلوم جيل الصورة متواضعا توف سنة ۹٩‏ 
ه ودفن بالبقیع . 

(؟) التعرف لمذهب اهل التصوف ص 44 

(۳) نفس المصدر السابق ص ۷۹ 


YY 


وقال ابن عطاء الله السکندری . ( الحق ليس بمحجوب واغا المحجوب انت 
عن النظر اليه اذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه ولو کان له ساتر لكان لوجوده حاصر 
وکل حاصر لشيء فهو له قاهر وهو القاهر فوق عباده ) وقال ايضا في مناجاته : 
( اهي كيف يستدل عليك با هو في وجوده مفتقر اليك ايكون لغيرك من الظهور ما 
ليس لك حتى يكون هوالمظهر لك . متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك ومتى 
بعدت حتى تكون الاثار هي التي توصل اليك )۲ . 


وقد اختصوا في تفسير بعض المعاني وفي بعض الصفات السلوكية مثل / التوبه 
وهي الرجوع الى الله بعد ارتكاب الذنب ولكن عندهم ترك الدنيا والاعتقاد بأن جرد 
التفكير فيها ذنب . 

قال الجنيد”" : التوبة هو نسيان ذنبك . 

وقال سهل“ : هي ان لا تنسى ذنبك . 

ومعنى قول الجنيد ان تخرج حلاوة ذلك الفعل من قلبك خر وجا لا يبقى له في 
سرك اثر » حتى تكون بمنزلة من لا يعرف ذلك قط . 

وقال النوري : التوبه ان تتوب من ذكر كل شيء سوى الله عز وجل . 

الزهد : قال علي بن ابي طالب : الزهد هو ان لا تبالي من اكل الدنيا من 
مؤمن او کافر . 

وقال مسروق ۱ الزاهد من لا يملكه مع الله سبب ۲ 

الصبر : قال سهل : الصبر انتظار الفرج من الله تعالی قال وهو افضل الخدمة 

واعلاها . 


وقال غيره : الصبر ان تصبر في الصبر : معناه ان لا تطالع فيه الفرج . 


(۱) و(۲) حکم ابن عطاء الله السکندری - بشرح الشیخ الشرتوبي - مکتبة القاهرة ص ۲۱ وص 
4 . 

(۳) سيد الطائفة الصوفية الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادى ابو القائم كان فقيها على مذهب 
ابي ثور ثم بلغ مرتبة من التصوف عالية جدا . توق فى بغداد سنة سبع وتسعين ومانتین 
(التعرف ص 4۲) . 

)٤(‏ ابو محمد سهل بن عبد الله بن يونس احد ائمة القوم وعلمانهم والتکلمین في علوم الرياضيات 
والاخلاص مات سنة ۲۸۳ ه ثلاث وثمانين ومائتين ( التعرف ص 4١‏ ) . 


YY 


الففر : قال بعضهم ۰ الفقر ان لا تطلب العدوم حتی تفقد الوجود معناه : 
ان لا تطلب الارزاق الا عند خوف العجز عن القیام بالفرض . 
التواضع : ستل الجنيد عن التواضع فقال : هو خفض الجناح وکسر الجانب 
الخوف : الخائف من مخاف من نفسه اکثر ما مخاف من العدو . 
قال سهل : الخوف ذکر والرجاء انثى ومنهما تتولد حقائق الایمان . 
الاخلاص : قال الحنيد : الاخلاص ما ارید به الله من ای عمل كان . 
قال ابو یعقوب السومي : الخالص من الاعمال مالم یعلم به ملك فیکتبه ولا 
عدو فیفسده ولا النفس فتعجب به . 
الشكر : قال بعضهم : الشكر : هو الغيبة عن الشكر برؤية النعم : 
التوكل : قال سري السقطي : التوكل الانخلاع من الحول والقوة . 
وقال مسروق : التوكل : الاستسلام لجريان القضاء في الاحكام ١‏ 
الرضا : قال الجنيد : الرضا ترك الاختيار . 
قال الحارث المحاسبي : الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم . 
اليقين : قال الحنيد : اليقين ارتفاع الشك . 
قال عبد الله : اليقين اتصال البين وانفصال ما بين البين . 
الذكر : حقيقة الذكر ان تسبى ما سوى المذكور من الذكر . 
قال بعضهم : الذكر طرد الغفلة , فاذا ارتفعت الغفلة فانت ذاكر وان 
سكت . 
الانس : سئل الحنيد عن الانس ماهو 
فقال : الانس : ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة . 
القرب : قال بعضهم : القرب ان يتدلل عليه ويتذلل له لقوله عز وجل 
( واسجد واقترب )۳ . 
الاتصال : ان ینفصل بسره عما سوی الله » فلا یری بسره بمعنى التعظیم 
غبره » ولا یسمع الا منه . قال الحارثة : كاني انظر الى عرش ربي بارزا . 
المحبة : قال الجنيد : الحبة ميل القلوب . 


(۱) سورة العلق اية ۱۷ 


۳۳ 


وقال غيره الحبة هي الوافقة معناه الطاعة له فما امر والانتهاء عا زجر 
والرضا با حكم وقدر . 


التجريد والتفريد : 

التجريد : ان يتجرد بظاهره عن الاعراض وبباطنه عن الاعواض › وهوان لا 
يأخذ من عرض الدنيا شيئا ولا يطلب على ما ترك منها عوضا من عاجل ولا أجل بل 
يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى لا لعلة غيره ولا لسبب سواه . ويتجرد بسره عن 
ملاحظة المقامات التي يحلها والاحوال التي يناز ها » بمعنى السكون اليها والاعتناق 
لها . 

والتفريد : ان يتفرد عن الاشكال . وينفرد بالاحوال » ويتوحد فى الافعال 
هوان کر ن فال وده ۱ 

الوجد : هو ما صادف القلب من نزع او غم او رؤية معنی من احوال 
الاخرة » او کشف حالة بين العبد والله عز وجل . 

وقال بعضهم : الوجد بشارات الحق بالترقي الى مقامات مشاهداته . 

الغلبة : الغلبة حال تبدو للعبد لا يمكنه ملاحظة السبب ‏ ولا مراعاة الادب 
و یکون مأخوذا عن تمييز ما یستقبله . فربما خرج الى بعض ما ینکر عليه من لم 
یعرف حاله ویرجم على نفس صاحبه اذا سكنت غلبات ما يجده » ویکون الذي 
غلب عليه خوف او هيبة . او اجلال . او احیاء ‏ او بعض هذه الاحوال . 

السکر : هوان يغيب عن تمبيز الاشیاء ولا یغیب عن الاشیاء . وهو ان لا يميز 
بين مرافقه وملاذه وبين اضدادها في مرافقة الحق . فان غلبات وجود الحق تسقطه 
عن التمییز بين ما يؤله ویلذه . 

الغيبة والشهود : فمعنی الغيبة : ان يغيب عن حظوظ نفسه فلا یراها 
وهي اعني الحظوظ قائمة معه . موجودة فيه . غير انه غائب عنها بشهود ما للحق . 

الجمع والتفرقة : اول الجمع جمع اهمة وهو ان تکون الحموم كلها هیا 
واحدا والجمع الذي يعنيه اهله هو ان يصير ذلك حالا له » وهو ان لا تتفرق همومه 
فیجمعها تکلف العبد . بل تجتمع اشموم فتصير بشهود الجامع شا هیا واحدا 
وحصل الجمع اذا كان بالله وحده دون غيره . 

والتفرقة بعد الجمع : هو ان یفرق بين العبد وبين همومه في حضوضه وبين 


۳۳۵ 


طلب مرافقه وملاذه فیکون مفرقا بینه وبين نفسه فلا تکون حرکاته ها . 

التجلى والاستتار : قال سهل : التجلي على ثلائة احوال : 

تجلى ذات وتجلي صفات الذات وهي موضع النور وتجلي حکم الذات وهي 
الاخرة وما فیها . والاستتار : ان تکون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغیب . 

القناء والبقاء : الفناء : هو ان يفني عنه الحظوظ فلا یکون له فى شيء من 
ذلك حظ ویسقط عنه التمييز . فناء على الاشیاء كلها مشغلا با فنی به كما قال عامر 
بن عبد الله : ما ابالي » امرأة رأيت ام حائطا . 

والبقاء : هو ان يغني با له ويبقى با لله“ 


هذه العاني كلها ذکرهااالکلاباذی في التعرف وقد لخصتها با یفهم منها وجهة 

ومع تفسيرهم لهذه المعاني فان الصوفية هي عبارة عن سلوك اولا ثم فكر ثانيا 5 

والفكر الذي كتبوا فيه جاء متأخرا عن السلوك . كما ان التفسير الباطني 
للنصوص او الاشارى هو عبارة عن هذه المواجيد وعن هذه الاذواق التي تحصل هم 
والتي نجد في تفسيرها صعوبة » لانه لا يمكن لغير الصویی فهم حال الصوفية . ولذا 
نجد عباراتهم هم في وصف افكارهم غير عبارة من وصفهم ولو كانت العبارات 
تكلم عن حالة واحدة او معنى واحد 5 

والهم في التفسير وسوف نجد تفاسيرهم تعرض هذه المعاني حسب مفاهيمهم 
التي ذكرناها . 

ولا يفوتني ان اذكر ان وحدة الوجود فكرة دخيلة على التصوف الاسلامي ونجد 
في تفاسير الصوفية الاوائل والذين يعتبرون رؤساء الفرقة وائمتهم في زماغهم ۱ 
تحتوى الا على الاذواق والمواجيد التي ذكرناها . 

والتفسير الاشاری هو عبارة عن المواجيد المذكورة ولا يعتبر اصلا في التفسير 
عندهم واجمعوا على ان المراد هو التفسير الظاهرى الشرعي وليس الاشاری . 





(۱) التعرف لمذهب اهل التصوف من ص ۱۱۱ الى ص ١44‏ مختصرا . 


۳۳۹ 


ته لسر لطائف الاشارات 


مؤلف هذا التفسر : 

مؤلف هذا التفسير هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد 
النيسابورى » ابو القاسم القشيرى" الملقب زین الاسلام الفقيه الشافعي 
المتصوف . 

ولد فی اسرة عربية في احدى قرى نيسابور سنة ( ۳۷۹ ه = 45 م ) وانتقل الى 
نیسابور وانضم الى حلقة الشيخ ابي علي الدقاق . فسلك طريق الارادة وقرأ الفقه 
والاصول وعلم الكلام حتى اتقن ذلك . واشتهر امره الى ان بلغ مبلغا عظها في 
خراسان فاخذ في التصنيف حتى بلغت مؤلفاته بضعة عشر كتابا وكانت له في 
الفروسية واستعمال السلاح مهارة » امتحن بسعاية بعض الرؤساء حتى اضطرته 
الاحوال الى ترك مجلس الاملاء والوعظ ومفارقة الاوطان » وورد على القائم بامر الله 
ولقي عنده قبولا ثم عاد الى نيسابور معظم| وتوفی فيها سنة ( 458 ه > ۱۰۷ م ) . 
تفسير لطائف الاشارات : 

وهو تفسير کامل للقران وضعه الامام القشيرى على طريقة الصوفية . طبع 
بتحقيق الدكتور ابراهيم بسيوني في دار الكاتب العربي بالقاهرة 141١‏ / ۱۹۷۱ في 
ستة اجزاء . 


)١(‏ له ترجة فی : تاريخ بغداد : ۸۳/۱۱ رقم ۵۷۲۳ , انباه الر واة : ۱٩۳/۲‏ رقم 405 ,تبيين کذب 
اطفتر ی : ۲۷۱ . طبقات ابسن السبكي : ٠٠١۴/١‏ - ۱۱۲ رقم 4۷۱ . طبقات المفسرين 
للداو ودی ۱/ ۳۰-۳۳۸ رقم ۳۰۲ , طبقات اطفسرین للسيوطي : ۲۲-۲۱ رقم ۹6 . 
طبقات الاسنوی ۲/ ۳۱۹-۳۱۳ رقم ۹6۰ . معجم المؤلفين : ۰۷-۰۹۹ 


۳۳۷ 


منهج القشری فى تفسره : 

۱- یعتبر هذا التفسير من الکتب القيمة عند الصوفية . لانه يحتوى على تفسير 
اشاري يحاكى القلوب والعقول باسلوب یتمیز عن سائر مولفات الصوفية 
التصفة بالتعقید واللغز . فاسلوبه اقرب الى التناول في الفهم من كشير من 
التفاسیر الصوفية . فهو سهل المأخذ واضح العبارة موجز اشد الايجاز : 

قال فى مقدمته : « . .. وکتابنا هذا يأتي على ذکر طرف من اشارات 
القرآن على لسان اهل العرفة . اما من معاني عقوهم . او قضايا اصوطم » 
سلكنا فيه طريق الاقلال خشية الملال . . . » . 

۲ - ولا كان بهذه الصفة ( اعنى يبتغي بتفسيره دقيق الاشارات وخفى الرموز على 
وفق ما جر ى عليه أهل المجاهدة ودروب الارادة » وناشدی طريق الحقيقة ) 
نجده يعنى بهذه الجوانب عناية زائدة » فهو « ينظر الى اللفظة القرآنية على انا 
جوهر یدق على الفهم العادي . وأهل التجريد وحدهم هم الذين يتاح هم 
بفضل الله العلم الذي يكشفون به عن هذا الجوهر »۳) ولا يقف عند معاني 
تلك الالفاظ من الوجهة اللغوية . حتى غلبت هذه الامور على تفسيره وطبعته 
بطابع خاص يتجلى في تفسيره الايات على ما يعزز تلك الجوانب الاشارية . 

قال في تفسير قوله تعالى : 8 ان تمسكم حسنةتسؤهم وان تصبكم سيئة 
يفرحوا بها » وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله با يعملون 
بصير *”" قال : « الاشارة فى هذه الاية الى المنصرفين عن طريق الارادة 
الراجعين الى أحوال أهل العادة » لا يعجبهم ان يكون لمريد نفاذ » واذا رأوا 
فترة لقاصد استراحوا الى ذلك » وان الله بفضله ومنته يتم نوره على أهل 
عنايته » ويذر الظالمين الزائغين عن سبيله في عقوبة بعادهم لا يبالي يما 
يستقبلهم »۲ . 
وتغلب عليه هذه الطريقة قال في تفسير قوله تعالی ‏ وقاتلوهم حتی لا 
تکون فتنة ۲4 : « الاشارة من الاية الى جاهدات النفوس ‏ فان اعدی 
(۱) ابر اهیم بسيوني : مقدمة لطائف الاشارات : ۳4/۱ 
(۲) آل عمران : ۱۲۰ 


(۳) لطائثف الاشارات : ۲۸۵/۱ 
(4) البقرة : ۱٩۹۳‏ 


۳۳/۸ 


عدوك نفسك التي بين جنبيك . . . »۲۳ . 
لکنه يختلف عا سواه من اصحاب التفسیر الذين عنوا بالتصوف والذین 
اسرفوا في تحميل الالفاظ ما لا تحتمل كما یفعله أهل الکلام والفلسفة وأهل 
الباطن فاحضعوا النص القراني لنصرة مذاهبهم وعقائدهم حتی ابتعدوا 
بالتفسبر عن خطه الاصیل . وانما حاول ان یکون قریبا منه لانه یری أن هناك 
لقاء كاملا بين الشريعة واحقيقة في ظل كلمات الله . 

۳- ونتيجة لذلك لم يطل في ذكر الاحكام الشرعية والفروع الفقهية لانه كتابه ليس 
محلا لذلك » وانما هذه الاحكام كتب اخرى . وهو اذا ذكر تلك الاحكام فهو 
يذكرها للحث على التغلغل في بواطنها ومعرفة جواهرها . 

قال في تفسيره للصلاة الواردة في قوله تعالى * اقم الصلاة لدلوك 
الشمس 6 : 

« الصلاة قرع باب الرزق » والصلاة الوقوف في محل الناجاة . والصلاة 
اعتکاف القلب في مشاهد التقدیر » ویقال : هي الوقوف على بساط 
النجوی . وفرق اوقات الصلاة لیکون للعبد عود الى البساط في الیوم والليلة 
مرات ... »۰ 

ومکذا یفعل في سائر الفروض والاحکام الواردة في الایات . 

6 - وهو یری ان في الفاظ القرآن بل فى حروفه - فضلا عن آياته وسوره - معاني 

متجددة على الرغم من تکرار اللفظ أو الحرف او الاية . 

وتبعا لذلك فهو یری ان البسملة التي کررت مع كل سورة باستناء التوبة 
ها دلالات واشارات الى معانم تخص السورة التي هي في مفتحها . 

قال في بداية تفسيره للفاتحة . بعد ان فسر البسملة تفسيرا مستقصی : 

« فلم اعاد الله سبحانه وتعالى هذه الاية اعني بسم الله الرحمن الرحيم في 
كل سورة وثبت انها منها اردنا ان نذكر في كل سورة من اشارات هذه الاية 


(١)لطائف‏ الاشارات : ۱۷۳/۱ 

(۲) انظر ذلك بتفصیل فى مقدمة لطانف الاشارات : ۳۸۳۹/۱ 
(۳) الاسراء : ۷۸ 

(4) لطانف الاشارات : ۳۹/6 


۳۳۹ 


کلیات غير مکررة واشارات غير معادة . . . »( 

فالبسملة عنده أية واية ها اشارات الى معان غير مكر رة تختلف باختلاف 
السور : 

ونكتفي هنا بذکر مثلین فقط لتوضیح هذا الامر : 

قال في بداية تفسيره لسورة یوسف : 

«بسم الله الرهن الرحيم » الاسم من وسم . فمن وسم ظاهره 
بالعبودية . وسرائره بشاهدة الربوبية فقد سمت همته الى الراتب العلية 
وازلفت رتبته من النازل السنية . 

او ان الاسم مشتق من السمة او من السمو . 

وقدم الله سبحانه اسم الله في هذا الحل على اسميه الرحمن والرحیم على 
وجه البيان والحكم » فبرحته الدنيوية وصل العبد الى معرفته الاية . 

والاشارة من الباء التي هي حرف التضمين والالصاق الى أن « به » عرف 
من عرف وه به » وقف من وقف فالواصل اليه محمول باحسانه والواقف دونه 
مر بوط بخذلانه . 


وقال فى بداية تفسیره لسورة الشمس : 

قوله جل ذکره : « بسم الله الرهن ن الرحیم » : « بسم الله » اخبار عن 
وجود الحق بنعت القدم . « الرهن الرحیم » اخبار عن بقائه بوصف العلاء 
والکرم » کاشف الارواح بقوله « بسم الله » فهیمها . وکاشف النفوس بقوله 
« الرحمن الرحيم » فتيمها لي في کشف جلاله » والنفوس 
عطثى الى لطف جماله . . 


(۱) لطائف الاشارات : 65/١‏ 


(۲) لطائف الاشارات : 9514/9 156 
(۳) لطائف الاشارات : ۳۰۰/۹ 


۲۳۰ 


تفسير السلمي 
المسمى حمقائق التفسير 


ولقه : 
7 مؤلفه هو محمد بن الحسين بن محمد بن مومی الازدى ابو عبد الرهن السلمی ۱ 
الصوفى النیسابوری . 

ولد سنة ( ۳۳۰ ه - ۹4۱ م ) وكان ابوه من الازد وامه سلمية فاشتهر هذه 
النسبة . وطلب العلم منذ صباه . ولم يزل يحضر دروس العلماء اولا بأول حتى 
تمهد له في العلم . وحصل اجازة بالفتوى والتدريس فدرس وافتى . ثم وفقه الله الى 
طلب العلم الباطن على يد ابي سهل الصعلوكي . حتى اعطاه الاجازة بتر بية 
المؤيدين » وصحبه خلق كثير » ونسبت اليه ا لكرامات . وظل جليل القدر عند 
اهل بلده حتى توفاه الله في سنة ( 4۱۰ ه - ۱۰۲۱ م ) بنیسابور . 
تفسيير السلمي : 

تفسير السلمي المسمى ( حقائق التفسير ) كتاب جمع فيه السلمي اقوال مشايخ 
الصوفية وتأويلاتهم للايات القرانية » فهو تفسير شامل لسور القران الكريم كلها 
باستثناء سورتي الفيل وقريش الا انه لا يتعرض لكل الايات القرانية . 

وهذا التفسير له اهمية خاصة عند الصوفية . ولاجل ذلك فقد انتشرت نسخة 
الخطوطة في بقاع الدنيا الا انه لم يطبع الا طبعة على الر ونيو قام بها الباحث سلمان 


)١(‏ له ترجة في تاريخ بغداد : ۲٤۹ - ۲٤۸/۲‏ رقم ۷۱۷ تذكرة الحفاظ : ٠٠٤١۷ - ۱٠٤١/۴‏ رقم 
۳ الوا بالوفيات : ۲/ ۳۸۰ . طبقات ابن السبكي : ۱٤١۷ - ۱٤۳/4‏ رقم ۳۲۰ . التفسير 
والمفسرون : 6۰/۳- ۵۵ . طبقات الاولیاء : ۳۱۳ رقم 1٩‏ . طبقات الفسرین للسيوطي : 
۱ رقم ۹6 . طبقات الفسرین للداوودی : ۲/ ۱۳۹-۱۳۷ رقم 4۸6 . معجمالمؤلفين : 
۹ - ۷۲۹۹ . مقدمة نور الدین شريبة لکتاب طبقات الصوفية . لسان الیزان : 
0/0 . 


ضف 


نصیف جاسم التكريتي نال مها شهادة الاجست من جامعة القاهرة ٩٩۹۷۵‏ وتوجد 
منها نسخة ف الکتبة المركزية لجامعة بغداد » وعلیها كانت احالاتنا . 
منهج السلمي فى کتابه حقائق التفسر 

یری السلمي ان معاني کلام الله تعالى غير محصورة بالعاني اللغوية بل له 
مکنونات واسرار حص بها أهل الحقائق . فجعلهم أهل الفهم لخطابه والعالین 
بلطائف ودائعه فاخبر وا عن طرف منه باشارات تخفى وتدق الا على اربابها » ولا لم 
يشتغل احد بجمع فهم خطابه على لسان أهل الحقيقة على نحو يستوفي ذلك الا 
ايات نسبت الى ابي العباس بن عطاء وايات ذكر انها عن جعفر بن محمد الصادق 
على غير ترتیب ۰ أحب السلمي أن يضم الى ذلك مقالاتهم مرتبا على السور" فألف 
هذا التفسير مبينا أقوالهم في ما حوته بواطن الایات من الاسرار ؛ لأن للقران ظاهرا 
وباطناً ىا يقول" . 

وعلى ذلك يعد تفسيره جمعاً لمجموعة الاقوال المنقولة عن أئمة التصوف 
ومشايخهم . وليس تأليفا بالمعنى الاصطلاحي . 

۲ يجعل السلمي من الحروف اشارات الى معان هي بعيدة الصلة عن المعنى 
اللغوی کالذی نقله في تفسير حروف البسملة عن ابي العباس بن عطاء انه قال : 
الباء بره لارواح الانبياء بامام الرسالة والنبوة . والسين سره مع أهل المعرفة بالهام 
القربة والانس . والميم منته على المريدين بدوام نظره اليهم بعين الشفقة 
والرحمة ۲.۰.۰ واستمر ینقل ما يؤدى هذا التفسیر. 

وهو يوغل كثيرا في تفسيره للحروف القطعة التي بدئت بها بعض السور ولا 
يعيد ما قاله بتكرار اللفظة او الآية . 

۳ وقد ضم تفسيره التفسير الصونی بنوعيه الاشاری والنظر ی( ففي تفسيره 
لقوله تعالى : 8 ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم 4" قال : قال 
بعضهم : الاشارة في هذه الآية أن اعمال الخلق كلها مردودة اليهم . فانم انما 


۳۱/۱ : حقائق التفسير‎ )١( 
۸-۳/١ : حقائق التفسير‎ )۲( 
۱۰۰۹/۱ : حقانق التفسير‎ )۳( 
594/١ : مقدمة حقائق التفسير‎ )4( 
۹۵ : (ه) یوسف‎ 


۳۳۲ 


عملوها بانفسهم لأنفسهم قال الله تعالی ‏ ان احسنتم احسنتم لانفسکم ۲6 

اما النظری فتجده في كثير من الواضع منها قوله في تفسير « وما رمیت اذ رمیت 
ولکن الله رمی »۲۳ : قال : قال بعضهم وما رميت ولکن رمیت بسهام الجمع فغيبك 
عنك فرمیت وکنا الرامین عنك لأن الباشرة لك والحقيقة لنا اذ لم نفترق ‏ . 

قال محققه تعلیقا على ذلك : « وهل تخفی وحدة الوجود من هذا النص على 
القارىء العادی ؟ » “ 

6 - وهو فى تفسيره یتجاوز الظاهر ویتجاوز اللغة ويأتي باشیاء بعيدة عن العنی 
اللغوي الظاهری حتی قال بعضهم انه لم يخل من فکر باطني “ 

قال في تفسيره لقوله تعالی : 8 ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل وبعثنا منهم 
ثني عشر نقیبا 4" قال : سمعت ابا عثان الغربي یقول : البدلاء اربعون 
والامناء ضبعة والخلفاء من الائمة ثلائة والواحد هو القطب فالقطب عارف بهم جميعا 
ومشرف علیهم ولا یعرفه احد ولا يشرف عليه وهو امام الاولیاء . والثلائة الذین هم 
الخلفاء من الائمة لا یعرفون السبعة ویعرفون الاربعین ولا یعرفهم اولئك ۲ . 
ویأخذ من شرح أحوال هؤلاء . 

وفی تفسيره لقوله تعالى 

© الم تر أن الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة 4" يقول : « قال 
بعضهم : انزل مياه الرحمة من سحائب القربة وفتح الى قلوب عباده عيونا من ماء 
الرحمة فأنبتت فاخضرت بزينة العرفة » وأثمرت الايمان وأينعت التوحيد » أضاءت 
بالمحبة فهامت الى سيدها واشتاقت الى ربا فطارت بهمتها وأناخت بين يديه » 
وعكفت فاقبلت عليه وانقطعت عن الاكوان اجمع اذ ذاك أراها الحق اليه » وفتح ها 
خزائن انواره » واطلق لهاالخيرة في بساتين الانس ورياض الشوق 


886 الاسراء : ۷ وانظر حقائق التفسير ؟/‎ )١( 
۱۷ : الانفال‎ ( 

() حقائق التفسير : 4۳/۱ 

(4) مقدمة حقائق التفسر : ۷۰/۱ 

(*) مقدمة حقانق التفسیر : ۹٩/۱‏ 

(1) المائدة : ۱۳ 

(۷) حقائق التفسير : ۱/ ۲۹۰-۲۸۹ 

إلى الحج : ٩۳‏ 


۳۳۳ 


والقدس . . . ع 

وف تفسيره قوله تعالی ‏ ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم » © 
يقول : 

قال جعفر : النعيم المعرفة والمشاهدة والجحيم النفوس فان لا نيرانا تتقد » ٠”‏ 

ولتناوله الاشارات البعيدة والاغراق فى بعضها دون دليل من لغة أو نقل أثار 
حوله زوبعة شديدة من النقد : فقد نقل ابن الصلاح في فتاويه « عن الامام ابي 
الحسين الواحدي الفسر رحمه الله تعالى أنه قال : صنف ابو عبد الرحمن السلمي 
حقائق التفسير فان كان قد اعتقد ان ذلك تفسير فقد كفر ع“ 

وقال الذهبي عنه : انه « أتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية » ۲ 

وقال السيوطي : « وانما اوردته في هذا القسم لأن تفسيره غير محمود » ^ 

وقال ابن تيمية : « وما ينقل فى حقائق السلمي من التفسير عن جعفر الصادق 
عامته كذب على جعفر کا قد کذب عليه فى غير ذلك » * ۲ 

ولا شك ان في ذلك غلوا واسرافا لان الرجل لم يسم ذلك تفسيرا وانما سماه 
اشارات تخفى وتدق الاعلى اربابها . وانه يقر الظواهر على ظواهرها الا انه اقتصر 
على تأويلات للصوفية ينبوعنها اللفظ وتبعد عن المعنى القاموسي كثيرا ما اثار حفيظة 
العلماء الحريضين على كتاب الله ويرون انه يجب ان ينزه عن ذلك * . 

© الا انه ليس على ذلك دائما » بل قد نجده يسلك مسلك تثبيت ما يزكى 
النفس ويقومها . ويطهر القلوب ويحييها بالحث على التحلي بالاخلاق والفضائل 
والتجرد لله كالذي اورده في تفس قوله تعالى * ول على الناس حج البيت من 


(١)حقائق‏ التفسير : ۸۷۱/۲ , التفسير والمفسرون 64/9 

٠٤١ ۱۳ : الاتفطار‎ )۲( 

(۳) حقائق التفسر : ۱۵۲۱/۳ .التفسر والمفسرون : 68/9 

(4) فتاوی ابن الصلاح : ۲۹ . ونقل عنه هذا الکلام الزركشي فى البره ان : ۲/ ۱۷۱-۱۷۰ 
والسيوطي فى الاتقان: ۱۸4/۲ 

)20 تذكرة الحفاظ : ۱۰۱/۳ 

53( طبقات المفسرين للسيوطي : نض 

رب منهاج السنة : 168/4 . 

(۸) فند بعض هذه الاراء ابن السبكي ودافع عن السلمي في طبقات الشافعية الکبر ی : 1١47/4‏ 
والشيخ محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون : ۳/ 6۳-6۲ 


۳۳ 


استطاع اليه سبیلا ۲۳4 من حاورات للشبلي مع رجل اراد اج فحج فسأله کثیرا 
من الاسئلة منها قوله له : ای شيء عملت ؟ قلت اغتسلت واحرمت وصلیت 
ركعتين ولبيت . فقال لي : عقدت به الحج ؟ قلت : نعم . قال : افسخت بعقدك 
كل عقدة منذ خلقت مما يضاد هذا العقد ؟ قلت : لا . قال : فا عقدت . قال : 
ثم نزعت ثيابك ؟ قلت » نعم . قال : تجردت عن كل شيء وفعل فعلت ؟ قلت : 
لا . قال : ما نزعت . قال : ثم تطهرت ؟ قلت : نعم فقال : ازلت عنك كل علة 
بطهرك ؟ قلت : لا . قال : ما تطهرت ‏ قال : ثم احرمت ؟ قلت : نعم . قال : 
وهل حرمت نفسك على كل شيء سوى الحق ؟ قلت : لا . قال : ما 
أحرمت”) . . . وهكذا يستمر يفسر الکلیات با يقابلها من العاني الدقيقة ويستنفد 
في ذلك ست صفحات مما يرينا انه يحاول ان يقرر هذه المعاني في النفس . 

والصوفية الصادقون يقررون ان الظاهر هو المراد والتأويل الاشارى مواحيد 
خاصة . ولا ننسى ان كثيرا من الصوفية اعرضوا عن التفسير الاشارى وفسروا 
النصوص القرانية والحديثية بموجب الظاهر وكا يفسره الفقهاء والمحدثون ولكن 
يظهر فيه المبادىء الصوفية واضحة . 





(1) آل عمران : ٩۷‏ 
(۲) حقائق التفسير : ۱۸٩/۱‏ - ۱۹۱ 


نارفا 


الشيعة 

بعد قتل سيدنا عثمان بن عفان الامام الثالث للمسلمين تولى امر المسلمين علي 
بن ابي طالب . فقامت جماعة تستنكر قتل الامام وتطالب بدمه من الخليفة القائم . 
وشرطت بيعتها له بالاقتياد من قتلة الامام المظلوم . فانقسم المسلمون الى قسمين 
يتزعم القسم الاول الخليفة الامام علي بن ابي طالب وانضم الى صفوف جيشه جماعة 
من كان يؤيد الثورة على الامام اولم يستنكر قتله . 

ويتزعم الفرقة الثانية طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة بنت ابي بكر 


وقيادة کل من الفريقين لا يشك احد في اخلاصه للاسلام وتحريه الحق وايثار 
الدين على الدنيا : 


واوشك المتصارعون ان محكموا السلم بينهم وينهون الخصومة التي حركها 
الشيطان » ولكن الفريق الذي كان يكيد للمسلمين . انقسم بين الفرقتين فشجع 
كل واحدة لضرب الاخرى وعدم الرضوخ للسلم فوقعت الحرب التي اسف 
المسلمون جميعا لوقوعها وهي اول حرب تقع بين المسلمين انفسهم ومات من 
افاضلهم خلق كثير . 

هل ان الحق مع علي ام مع طلحة والزبير وعائشة . 

كان هذا السؤال يدور في اذهان المسلمين جميعا ولم يجد كثير من المسلمين 
الاجابة عليه فاعتزل هذا الكثير الحرب وسموها بالفتنة . 

ومن المسلمين من اجاب بسرعة على هذا السؤال . فقال ان الحق مع علي بن 
ابي طالب وعلله يقابله فريق ثان قال ان الحق مع طلحة والزبير وعلله ايضا 1 

۳۳۷ 


ولکن فریق طلحة والزبیر تخلوا عن رأهم بعد انتهاء الحرب وبقي السلمون 
جمیعا مع علي بن ابي طالب الا فریق من اهل الشام . 

ولا قتل علي بن ابي طالب على ایدی الخوارج من جيشه وتنازل الحسن عن 
الخلافة اعتقدت جماعة من الفريق الذي مع علي ان الحسن تنازل عن حق اي قرره 
الله له ليس له ان يتصرف فيه . 

بعد فترة من الزمن اصبح هناك من يقول بان الله سبحانه وتعالى قرر الولاية 
لعلي بن ابي طالب اصلا قبل ابي بكر وعمر وعشان » وذهب فريق الى ان الله اوحى 
للرسول ية ذلك وبلغ الرسول یو ذلك للمسلمين ولكنهم خانوا الامانة وفسقوا 
واغتصبوا الخلافة من على بن ابي طالب . 


وبمرور الزمن قالوا ان هذا الحق ( حق الولاية ) لعلي بن ابي طالب وحيا 
ولابنائه الى اثني عشر اماما . 

اخذت عقيدتهم القالب الفکري بعد القرن الثاني تقريبا . فقد كان الامام 
جعفر الصادق رضي الله عنه شيخ لأئمة الفقه في عصره ومنهم الامام ابي حنيفة . 
ولم يختلقوا معه هذا الاختلاف الذي بين الشيعة واهل السنة الان . 


وف العصر العباسي وضحت عقائدهم وضوحا تاما بعد القرن الثاني ومن اهم 
عقائدهم : 


١‏ ان الائمة بعد الرسول ية هم علي بن ابي طالب ثم ابناژه الى الاثني عشر 
اماما ( اما الامامية الاثنا عشرية فيرون ان الامامه بعد جعفر الصادق قد انتقلت الى 
ابنه موسی الكاظم ثم الى ابنه علي الرضا ثم الى ابنه محمد الجواد ثم الى ابنه علي 
اهادي ثم الى ابنه احسن العسکری ثم الى ابنه محمد الهدی النتظر )۲۲ . 

۲ ان الائمة معصومون من الخطأ ومنهم الذي جوز الخطأ على النبي ولم يجوزه 
على الامام وقالوا في تعلیل ذلك ان النبي يوحي له فیصحح له الله خطأه ولم یتوفر 
ذلك للامام فوجب ان یکون معصوما . ( فالفرقة الاولى یزعمون ان الرسول از 
جائز عليه ان يعصي الله وان النبي قد عصی فى اخذ الفداء یوم بدر فاما الائمة فلا 


(۱) التفسير والمفسرون ج ۲ ص ۷ 


۳۳۸ 


يجوز ذلك علیهم لان الرسول اذا عصی فالوحي يأتيه من قبل الله والائمة لا یوحی 
اليهم )7 5 

هذا اهم ما يختلفون به مع بقية الفرق الاسلامية - والشيعة فرق كثيرة جدا - 
واما عقائدهم في الذات‌والصفات فهي نفس عقائد المعتزلة وقد اثرت هذه العقائد 
على تفسير القرآن تأثيرا بالغا حتى قال بعضهم ان القرآن حرف لانه لم يتكلم عن 
الائمة باسمائهم فان ذكر الائمة قد حذفه الذين جمعوا القرآن ( يقصدون ابا بكر 
وعمر وعثان ) ومن اهم تفاسیرهم - تفسیر الطبرسي وتفسير الطوسي وتفسير ابي 
الحسن العسکری والفيض الكاشاني . 


۱۲۱ ص‎ ١ مقالات الاسلاميين ج‎ )١( 


۳۳۹ 


۵ - تفاسير الشيعة 


تفسير التبیان 
لشیخ الطائفة الطوسي 


المؤلف : 
> التفسير هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطومي فقیه الشيعة 
ومصنفهم الملقب بشيخ الطائفة”" . 
ولد بطوس سنة ( ۳۸۵ ه ‏ 56 م ) وطلب العلم في صباه » وكان أول أمره 
شافعيا » ثم هاجر الى العراق في شبيبته فانضم الى الشيخ المفيد الذی كانت له زعامة 
المذهب الجعفري حتى وفاته ثم لازم من بعده علم الهدى السيد المرتضى » وعني به 
المرتضى . حتى توفي المرتضى فاستقل شيخ الطائفة بالامامة واصبح علا للشيعة 
يتتلمذ عليه علماؤهم لاسپا بعد ان عرف فضله وعلمه . وجعل له الخليفة القائم 
بأمر الله كرسي الكلام والافادة في بغداد . الا أنه حدثت فتن اضطرته الى الانتقال الى 
النجف فجعلها مركزا للعلم وجامعة كبرى للشيعة ولقب بالشيخ وهو ا لراد اذا 
اطلق عندهم . وبقى هناك حتى توق سنة ( 450 ه - ٩۷‏ ۰ م) وخلف عددا كبيرا 
من المؤلفات المعتمدة لدى فقهاء الشيعة ومحدثيها . " 
التعريف بتفسير التبيان : 
كتاب ( التبيان فى د تفسير القران ) وقد يسمى ( التبيان الجامع لعلوم القران ) 
تفسير کامل للقرآن الكريم وفق مذهب الشيعة الامامية » وهو تفسير جليل اعتمد 
عليه الطبرسي كثيرا واستمد منه في مجمع البيان كا مر . وهو مطبوع في النجف سنه 
5 / ۱۹۵۷ وما بعدها ووقع في عشرة اجزاء . 
(۱) له ترجة في روضات الجنات : ۲۱۲/۹ - ۲۵۲ , طبقات الشافعية الکبر ی للسبكي : ۱۲۱/6 - 
۱۷ رقم ٥‏ معجم رجال الحديث : ۲۷۰/۱۵ - ۲۷۵ رقم ۵ . مصادر الدراسة عن 


النجف والشيخ الطوسی لمحمد هادی الحسيني وعبد الرحيم محمد على ( النجف ۱۳۸۲) 
والفهرست للطوسي نفسه وقد ترجم لنفسه فى حرف الیم 
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منهج الطوسي في نقسره التبیان : 

-١‏ لما رأى الطوسي أن المؤلفين السابقین قد تباینت طرقهم في تفسير القرآن 
فاستوعب بعضهم كل ما قيل فيه من الفنون . وقصر آخرون فاقتصروا على 
ذكر الغريب ومعاني الالفاظ . وسلك الباقون التوسطون فى ذلك مسلك ما 
قويت فيه منتهم وتركوا ما لا معرفة لهم به » فاهتم بعضهم بالاعراب » 
واخرون باللغة » وأخرون بالعاني الكلامية . وأضاف آخرون الى ذلك 
الكلام في فنون علمهم کالفروع الفقهية واختلاف الناس فيها . لذلك مال 
الطومي الى التوسط في الأمر دون تفريط في جهة » ولاسما بعد ان لس رغبة 
جماعة من اصحاب مذهبه قديما وحديثافي » کتاب مقتصد » جتمع على فنون 
علم القرآن من القراءة والعاني والاعراب والكلام على المتشابه » والجواب على 
مطاعن الملحدين فيه 3 وانواع البطلین كالمجبرة والمشبهة والمجسمة وغيرهم 2 
وذكر ما يختص اصحابه ( ويقصد بهم الشيعة الامامية ) من الاستدلال 
بمواضع كثيرة على صحة مذاهبهم في اصول الدیانات وفروعها . ۲ ثم 
عقد فصلین ذکر في الاول جملا لا بد من معرفتها قبل الشروع في تفسير القرآن 
والثاني في ذکر اسامی القرآن وتسمية السور والایات . 

31 وهو نتيجة لذلك لا ينفك یشرح مذهب الشيعة الامامية . ویدافع عن 
عقيدتهم . ويكثر من النقل عن ائمتهم . ويرد على من يخالفهم . ويظهر 
ذلك جليا في تأييده لارائهم في المسائل الخلافية بينهم وبين غيرهم : كمسألة 
الامامة 1۳ والتقیة* والقول بالر جعة “ ۱ وخروج الهدی ۱ ۰ وجواز 
نكاح المتعة” > ومسح الرجلين ف الوضوء" ۰ وعدم جواز نکاح 
الكتابيات”' وغير ذلك . الا انه لم يكن متعصبا )| يذهب كثير من مقسري 
هذا المذهب . بل يتميز بالاعتدال في اقواله » والنصفة في ارائه . 


() التبیان : ۲-١/۱‏ 
(۲) التبیان : 664/۳ 

(۴) التبیان : 4۳۵/۲ 

(4) التبیان : ۲۵۵/۱ 

(ه) التبیان : 66/۱ 

(5 التبیان : ۱۱۵/۳ 4145 
(/ التبیان : 4۵۲/۳ 

م) التبیان : ۲۱۸/۲ 


4 


۳- وهو یعتمد على الاثر الوارد عن النبي ( ص ) وعن الائمة المعصومين'" ۰ لکنه 
اععاد قائم على النقد والحاکمة والترجیح ۰ ولذلك اشترط في قبول النقل قیام 
اجماع عليه او أنه نقل متواتر به عمن يجب اتباع قوله . ولا یقبل في ذلك خبر 
الواحد . 

ولاجل ذلك تجده يرجح رأيا على رأی وخبرا على خبر کالذي فعله في ترجیح 
قول ابن عباس على رأى الفراء ومجاهد وابن جریج في قوله تعالى ظ وادعوا 
شهداءکم من دون الله ۳4" قال ابن عباس : أراد اعوانکم على ما انتم عليه 
ان كنتم صادقين » وقال الفراء : اراد ادعوا افتکم ‏ وقال مجاهد وابن 
جريج : اراد قوما يشهدون لكم بذلك ممن يقبل قوهم وقول ابن عباس 
اقوی . . 

وغير ذلك وهو کثیر ۳" . 

4 - على ان ذلك لا يعني أنه أهمل الاستدلال بالعقل لاستنباط معاني القرآن 
واحكامه وتثبيت معاني العقيدة . بل كان يعتمد عليه اعتّادا كبيرا في الرد على 
الفرق المختلفة المخالفة لطائفة الشيعة الامامية وتوهين دعواهم . 

- الا انه اذا جاز التأويل لديه . صح الاستدلال بالعقل عنده فليس كل القرآن 
محلا للتأويل » بل ان معانيه تختلف باختلاف اقسامها قال في مقدمة التفسير : 
« والذى نقول به ان معاني القرآن على اربعة اقسام 
احدها ما اختص الله تعالى بالعلم به فلا يجوز لاحد تكلف القول فيه ولا 
تعاطى معرفته وذلك مثل قوله تعالى # يسألونك عن الساعة . . . 6 " . . 
وثانيها :ماکان ظاهره مطابا لاون فکل من عرف اللغةالتي خوطب ها 
عرف معناها مشل قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا 
بالحق 4 " . 

٤-۳/۱ : نايبتلا)١(‎ 

(۲) التبیان : ۷/۱ .وانظر منهج الطوسي : ۳٩‏ 

(۳) البقرة : ۲۳ 

( التبیان : ۱۰6/۱ .وانظر منهج الطوسي : ۰) 

(©) انظر منهج الطوسي : 8۱ 

۱۸٩ : الاعراف‎ )5( 

(۷) الاتعام : ۱۵۱ 


€ 


() البقرة ۸.۳۱ 
( التبیان : ۱/ ٩-0‏ 


وثالثها : ما هو حمل لا ینبی » ظاهره عن الراد به مفصلا مثل قوله تعال 
© اقيموا الصلاة وأتوا الزكاة 4 ۰ . وما اشبه ذلك فان تفصیل 
اعداد الصلاة وعدد ركعاتها . وتفصيل مناسك الحج وشروطه ومقادير 
النصاب في الزكاة لا کن استخراجه الا ببيان النبي ( ص ) ووحي من جهة 
الله تعالى فتكلف القول في ذلك خطا ممنوع منه . 

ورابعها : ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فأ زاد عنهما ويمكن أن يكون 
كل واحد منهیا مرادا . فانه لا ينبغي ان يقدم احد به فيقول ان مراد الله فيه 
بعض ما يحتمل ‏ الا بقول نبي او امام معصوم ‏ بل ينبغي ان يقول ان الظاهر 
يحتمل لامور وكل واحد يجوز أن يكون مرادا على التفصيل والله اعلم با 
اراد » ومتى كان اللفظ مشتركا بين شيئين او ما زاد عليهما ودل الدليل على انه 
لا يجوزان يريد الا وجها واحدا جاز ان يقال انه هو المراد . 


ومتى قسمنا هذه الاقسام نكون قد قبلنا هذه الاخبار ولم نردها على وجه 
يوحش نقلتها والمتمسكين بها ولا منعنا بذلك من الكلام في تأويل الآي 
حلة ...”© 
5 - وهو یری « أنه لا يجوز أن يكون في کلام الله تعالى وكلام نبيه تناقض او تضاد » 
وقد قال الله تعالى : 8 انا جعلناه قرآنا عربيا 6" وقال : « بلسان عربي 
مبين »" وقال : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه »”' وقال : « فيه 
تبيان كل شيء ۳۰ وقال : « ما فرطنا في الكتاب من شيء ۰ فكيف جوز أن 
يصفه بأنه عر بي مبين > وانه بلسان قومه » وانه بيان للناس ولا يفهم بظاهره 
شيء ۰ وهل ذلك الا وصف له باللغز والعمی الذي لا يفهم المراد به الا بعد 
تفسيره وبيانه » وذلك منزه عنه القران » وقد مدح الله اقواما على استخراج 


. ۲ : ,النساء : ۷۹ .اج : ۷۸ ,النور : 05 ,المجادلة : ۱۳ ,المزمل‎ ٠ 


۳( الرخرف : ۳ 
(f)‏ الشعراء : ۱۹۵ 
)6( اپراهیم :€ 
۳( النحل ۸٩‏ 


()الانعام : ۳۸ 


۲: 


معاني القرآن فقال  :‏ لعلمه الذین یستبطونه منهم ©" وقال في قوم یذمهم 
حيث لم یتدبر وا القران . ولم یتفکروا في معانیه ‏ آفلا یتدبر ون القران ام 
على قلوب اففاها 4" وقال النبي ( ص ) « اني مخلف فيكم الثقلین : کتاب 
الله وعترتي اهل بيتي » فبین ان الکتاب حجة . كما أن العترة حجة » وکیف 
یکون حجهة ما لا يفهم به شيء ۰ وروی عنه عليه السلام انه قال : « اذا 
جاءکم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فا وافق كتاب الله فاقبلوه وما 
خالفه‌فاضربوابه عرض ال حائط » وروی مثل ذلك عن ائمتنا ( ع ) وکیف يكن 
العرض على كتاب الله وهو لا يفهم به شيء . وكل ذلك يدل على أن ظاهر هذه 
الا خبار متر وك AS‏ 
۷- والشیخ الطوسي يرد على من قال من ائمة الشيعة بان القرآن ناقص او متزید 

فيه › او حرف : 

قال في مقدمة التبيان : 

« واما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به ايضا . لان الزيادة فيه 
مجمع على بطلانها > والنقصان منه فالظاهر ایضا من مذهب السلمین خلافه » 
وهو الاليق بالصحيح من مذهبنا > وهو الذی نصره المرتضى ( رحمه الله ) وهو 
الظاهر في الروايات » غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة 
بنقصان كثير من أي القرآن » ونقل شيء منه من موضع الى موضع طريقها 
الاحاد التي لا توجب علا ولا عملا . والاولى الاعراض عنها . وترك 
موجود بين الدفتن ¢ فأن ذلك معلوم صحته 3 لا يعترضه احد من الائمة ولا 
یدفعه . 

وروایاتنا متتاصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه ۰ ورد ما يرد من 
اختلاف الاخبار في الفروع اليه > وقد روى عن النبي ية واله رواية لا 
یدفعها احد . انه قال : « اني خلفت فيكم الثقلین . ما ان تمسكتم با لن 
تضلوا . کتاب الله وعترتي اهل بيتي . وانبیا لن یفترقا حتی يردا على 

AY : النساء‎ )۱( 


(۲) محمد : ۲ 
(۳) التبیان : 4/١‏ -ه . 


الحوض » وهذا يدل على انه موجود في كل عصر لانه لا يجوز ان يأمر 
بالتمسك عا لا نقدر غل التمسك به » كا ان اهل البيت ومن يحب اتباع قوله 
حاصل في كل وقت . واذا كان الوجود بیننا مجمعا على صحته فينبغي ان 
نتشاغل بتفسيره وبیان معانیه ونترك ما سواه » . . . ۲۲ 

¥ د د 


مت ا شک ل 
(۱) التبیان : 4-۳/۱ 


۳:۹ 


المؤلف : 

مؤلفه هو محمد بن الرتضی الشهير بل عسن الفیض الكاشاني ۱ الشيعي ٍ 
ولد في حدود( ۱۰۰۷ ه-- ۱۵۹6 م ) في کاشان من اسرة اهتمت بالعلم والعلماء » 
وبعد أن تلقی طرفا من العلم انتقل الى شبراز واختص بصدر الدین الشيرازي 
الشهیر بصدرا فتلقی منه الحكمة والاصول . وتأثر بحکمته وفلسفته وتصوفه وظهر 
ذلك ف تألیفه » ولکنه على علمه وسمو منزلته اختلف الناس فيه بین مدح وقدح حتی 
نسبوا اليه بعض الاقاویل الفاسدة والاراء الباطلة ما ينافي اصول الشريعة وفر وع 
مذهب الشيعة مثل قوله بوحدة الوجود وبعدم خلود الكفار من عذاب النار > وعدم 
نجاة أهل الاجتهاد . ونسبوا اليه القول بحلية الغناء » وكثرة طعنه على المجتهدين » 
وتكفيره لجملة منهم . توفي سنة ( ۱۰۹۱ ه-- 1580 م )ودفن بكاشان . 

كتاب ( الصافي في تفسير القرآن ) تفسير موجز للقران الكريم وضعه مؤلفه 
الفيض الكاشاني على وفق ما وصل اليه من أئمة الذهب الشيعى وقد طبع طبعات 
عديدة آخرها في طهران 417؟1١في‏ مجلدين . قدم له بائنتي عشرة مقدمة تتصل بالتفسير 
وعلوم القرآن . 


)١(‏ له ترجة في أمل الآمل : ۳۰۵/۲ . تنقيح المقال : 64/17 .جامع السر واة : 4۲/۲ . الكنسى 
والالقاب : ۳4/۳ . روضات الجنات : ۷۹/٩‏ . فلاسفة الشيعة : ۵۳۳ . التفسير والمفسرون 
۴۲ معجمالمؤلفين : ۱۲/۱۲ . 


۱:۷ 


منهج الفيض الکاشانی فى نقسره : 

١‏ - ابتدا المؤلف تفسيره بذکره ان الله حين انزل الفرقان لیکون للعالین نذیرا 
اودع اسراره أهل البیت فطهرهم وجعلهم تراجمة القران فعنهم يؤخذ ومنهم یسمع اذ 
آهل البیت با من البیت ادری . . . واستجابة لا التمسه منه بعض اصحابه جمع 
هذا التفسیر ما وصل اليه من اولئك الائمة فهو اذن تفسیر یعتمد على المأثور عن 
النبى( ص ) وعن الائمة العصومین . 

۲ - وهو یری أن الاحادیث التي جاءت عن أهل البیت من تفسير القرآن كثيرة 
الا آنها مع كونها « خرجت متفرقة عند اسئلة السائلین . وعلی قدر افهام الخاطبین 
قد بقیت مخفية عند الناس خوفا من الاعداء وتقية من الظلمة لا جری من الحوادث 
في عهد الصحابة ما ضلل الناس فاعرضوا عن الثقلین . فعمدوا الى طائفة یزعمون 
انهم من العلماء يفسر ونه لهم بالاراء » وربا یتقولونه » و جذفون محكمات الکتاب » 
ويحملونه على آهوائهم مع وجود أهل البیت الذین هم به أولى به » وعلی هذا جرت 
التفاسير التي صنفها علماء العامة . وكذلك التفاسير التي صنفها المتأخرون من 
علماء الشيعة » فانها أيضا مستندة الى رؤساء العامة » بل أدخل بعضهم في التفسير 
مالايليق . . . » 

وبالجملة فان الفيض الكاشاني لم يجد ( في رأيه ) الى وقته الذى يعيش فيه من 
أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف واف كاف شاف منزه عن آراء العوام » ويرى أن 
تفسيره هذا هو الحرى بان يسمى( التفسير الصانی ) لصفائه عن كدورات العامة 
والممل والمحير والمتنافي كما يقول هوعنه . 

ونتيجة لما قدم رای ان كل تفسير لم يصدر عن ال البيت فلا تعويل عليه كا 
راينا » ومن ثم فان كثيرا من صحابة ( على حد تعبيره ) « يبطنون النفاق ويجترئون 
على الله ويفترون على رسول الله( ص ) في عرّة وشقاق »۱ . 

۳ - وهو فى تفسيره يسير وفق خطة تعتمد على خطوات رسمها من المقدمة الثانية 
عشرة اذ ذكر فيها ان ما يفتقر الى السیاع من العصوم يرجع اول ما یرجم في تفسيره 
الى محکات القرآن فان القران يفسر بعضه بعضا والا فحديث معتبر من أهل البيت 
في الكتب المعتبرة من طرق اصحابهم . والا فهو يورد ما روى عنهم من طرق 


4/۱ : الصاق‎ )١( 


€۸ 


العامة لنسبته الى العصوم وعدم ما يخالفه » وما لم یظفر فيه بحديث عنهم علیهم 
السلام فهو يورد ما وصل اليه من غيرهم من علماء التفسير اذا وافق القرآن وفحواه 
وأشبه احاديثهم في معناه فان وردت اخبار كثيرة اقتصر على مجامعها » فان اختلفت 
نقل اصحها واحسنها واعمها فائدة » اما ما لا يفتقر الى السماع من العصوم فهو 
يذكر ما ذكره المفسرون الظاهريون من كان تفسيره أحسن وبيانه أوجز وأتقن کائنا 
من كان الا أوائل السورة التي تذكر فيها البقرة فان تفسير اكثرها وأكثر تفسيرها 
مأخوذ من التفسير المنسوب الى الزكي ابي محمد العسكرى" . . . 

4 - وهو في تفسيره شديد التعصب لذهبه لا يدع مناسبة الا ويسخرها لذلك 
فیحاول جهده تفسم الآيات ف مايؤيد ذلك او من الرد على مخالفيه : 

فهو يجعل من الحروف القطعة مثلاً رموزا تشير الى أهل البیت وائمتهم ۳ . 

وان قوله« ذلك الکتاب لا ریب فيه » هو کتاب على لا ریب فيه" . 

وتفسيره ( الدين ) من قوله تعالى « لااكراه في الدين » بالتشیع"* 1 

والعر وة الوثقى بمودة أهل البيت من قوله« فقد استمسك بالعروة الوثقى » ۳ . 

وكتفسير الاذى في قوله « يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالن والاذى » 
بالاذى لمحمد وال محمد" . 

وكتفسير الحكمة فى قوله تعالى « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد 
اوتى خيرا كثيرا”" » بانها طاعة الله ومعرفة الامام " 

وتفسيره لاية « ان الله اصطفى آدم ونوحا وال ابراهيم على العالمين”" » بأدخال 
اهل البيت في ذلك" . 


(1)الصافى : 4۷/۱ - 4۸ 
(۲) الصاف : ۱/ 6۷ 
(؟) الصا : ۵۸/۱ 
(4) الصا : ۲۱۵/۱ والاية رقم ۲۵۰ من البقرة 
(ه) الصاف : ۲۱۵/۱ والاية نفسها . 
(5) الصاف : ۲۲۰/۱ والآية 754 من البقرة . 
(۷) البقرة : ۲۹٩‏ . 
(۸)الصافی : ۲۲۸/۱ . 
(5) آل عمران : ۳۲ . 
(١١)الصافى‏ : ۲۵۹/۱ . 


۳۹ 


ون قوله :« واذ قالت الملائكة يا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العا مين“ . . » ان ذلك يخص فاطمة ایضا " . 

وغير ذلك وهي كثيرة جدا ۱ 

بل يبلغ به الامر حدا ان يطعن على صحابه رسول الله بالكلام عليهم والغض 
من شأنهم » > وقد حفل تفسيره بشيء كثير من ذلك . فهو تارة يجعلهم یبطنون النفاق 
كما مر » وتارة ینکر امرا صريحا ثاب کطعنه على ابي بكر في تفسيره « ثانى اثنين اذ هما 
في الغار ۳ » أن الله لم يذكره , بخیر"" فيها. وعلى سائر الصحابة*۲. وهو أمر لا ينكر. 

ولاجل تعصبه تراه يؤيد اصول مذهبه بكل ما يستطيع من الادلة . ولو كان في 
ذلك خروج عن ظاهر النص القرآني . ولا سيا في موضوع ولاية علي رضى الله 
عنه "۲ » والوصية بالامامة من كل امام لمن بعده " في آية « ان الله يأمركم أن تؤدوا 
الامانات الى اهلها“ » والرجعة" والتقیة" وغیر ذلك كما يؤيد فروع ذلك المذهب 
كما في المتعة('''ونكاح الکتابیات "۲ وغیر ذلك . 

بل ربا يذهب الى ان « جل القرآن انما نزل في أهل البيت وف اوليائهم 
واعدائهم . (Od‏ ° 

- وهو یری ان القران قد حرف وزید عليه او انقص منه فقال بعد روایته 
للاخبار التي رواها . 


رو) آل عمران : 1۳-4۲ . 
رم الصاف : ۲۱۲/۱ . 
© التوبة : 40 
)6( الصاق : ۱/۱ 
(ه) الصاف : ۱۱۱/۱ . 
() انظر ذلك فى تفسير الایات6۵. ٩۷‏ من سورة المائدة في تفسير الصافي : 4۱۲۰46۱/۱ ۰ 
التفسير والمفسرون : ۱۱۸/۲ ۱۹١۹١‏ . 
( تفسير الصا : ۳۹۳/۱ , والتفسير والمفسرون : ۱۷۳/۲ . 
(8) النساء : 6۸ . 
(9) الصا : ۹4/۱ فى تفسير « ثم بعثناکم . . .» من البقرة : ۵٩‏ . 
(۱۰) الصا : ۲۵۲/۱ عند تفس « الا أن نتقوا منهم تقاة » آل عمران : ۲۷ . 
)4 الصاق : ۸ عند تفسر د فا استمتمتم به منهن » النساء ۰ ۲6 . 
(۱۲) الصا ۱۹۰/۱ .عند تفسير « ولا تنكحوا المشركات » البقرة : ۲۲۱ . 
(۱۳) الصا : ۱۸/۱ . 


۳۰ 


« اقول : الستفاد من جميع هذه الاخبار وغيرها من الروایات من طریق اهل 
البیت علیهم السلام ان القرآن الذی بين اظهرنا ليس بعامه كا انزل على محمد صلى 
الله عليه وآله بل منه ما هو حلاف ما انزل ومنه ما هو مغير وحرف وانه قد حذف عنه 
اشیاء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد صلى 
الله عليهم غير مرة ومنها اسماء المنافقين في مواضعها . ومنها غير ذلك وانه ليس 
ايضا على الترتيب المرضى عند الله وعند رسوله . . . ." ». 

ثم يبدأ بتفصيل ذلك . 

ثم يثير اشكالات على هذه الاخبار فيقول : 

ویرد على هذا كله اشكال : وهو انه على هذا التقدير لم يبق لنا اعماد على شيء 
من القرآن اذ على هذا يحتمل كل آية منه ان يكون محرفا ومغيراً ويكون على خلاف 
ما انزل الله > فلم يبق لنا في القرآن حجة اصلا فتنتفي فائدته وفائدة الامر باتباعه 5 
والوصية بالتمسك به الى غير ذلك » وايضا قال الله عز وجل ( وانه لكتاب عزيز لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" ) وقال : انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ” ) فكيف يتطرق اليه التحريف والتغییر ؟ وايضا قد استفاض عن النبي 
صلى الله عليه واله والائمة عليهم السلام حديث عرض ابر المروى على كتاب الله 
ليعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته . فاذا كان القرآن الذى بايدينا حرفا فا 
فائدة العرض مع ان خبر التحريف حالف لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم 
بفساده أو تأویله» . 

ثم يقول : 

ويخطر بالبال في دفع هذا الاشكال . والعلم عند الله » ان يقال : ان صحت 
هذه الاخبار فلعل التغيير انما وقع فيا لا خل بالقصود كثير اخلال كحذف اسم علي 
وآل محمد صلى الله عليهم وحذف اساء المنافقين عليهم لعائن الله » فأن الانتفاع 
بعموم اللفظ باق . وکحذف بعض الايات وكتانه » فان الانتفاع بالباقى باق مع ان 
الاوصياء كانوا يتداركون ما فاتنا من هذا القبيل . ويدل على هذا قوله عليه السلام 


. ۳۲/۱ : تفسير الصافی‎ )١( 
4۲ : فصلت‎ )۲( 

. ٩ الحجر:‎ )۳( 

(4) الصا : ۳۳/۱ ۳ . 
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في حدیث طلحة : ان اخذتم با فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة فان فيه حجتنا 
وبیان حقنا وفرض طاعتنا . 

ولا یبعد ایضا ان يقال ان بعض الحذوفات كان من قبیل التفسير والبیان ولم 
يكن من اجزاء القرآن فیکون التبدیل من حيث العنی ای حرفوه وغيروه في تفسیره 
وتأویله اعنی ملوه على خلاف ما هو به » فمعنی قوطم علیهم السلام كذا نزلت ان 
الراد به ذلك لا انها نزلت مع هذه الزيادة في لفظها فحذف منها ذلك اللفظ . 

ونما يدل على هذا ما رواه في الكافى باسناده عن ابي جعفر عليه السلام انه 

كتب في رسالته الى سعد الخير وكان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه وحرفوا 
حدوده فهم يروونه ولا يرعونه » والجهال يعجبهم حفظهم للراوية والعلیاء يحزنهم 
تركهم للرعاية الحديث . 

وما رواه العامة ان عليا عليه السلام كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ . 
ومعلوم ان الحكم بالنسخ لا يكون الا من قبيل التفسير والبيان ولا يكون جزءا من 
القرآن فيحتمل ان يكون بعض المحذوفات ايضا كذلك . 

هذا ما عندى من التقصى عن الاشكال والله يعلم حقيقة الخال . 

- وقد يلتقى الفيض الكاشاني في آرائه مع العتزلة في بعض المسائل وان كان 
لا يجاريهم في ما يقولون . 

فما وافقهم فيه ففيه( رؤية الله ) قال في تفسيره لقوله تعالى « وجوه يومئذ ناظرة 
الى رها ناظرة) » . 

« قال ینظرون الى وجه الله ای الى رحمة الله ونعمته » وفي العیون عن الرضا 
عليه السلام قال یعنی مشرقة تنتظر ثواب ربها . ون التوحید والاحتجاج عن امير 
المؤمنين عليه السلام في حدیث قال : ینتهی اولیاء الله بعد ما یفرغ من الحساب الى 
نهر یسمی الحيوان فیغتسلون فيه ویشربون منه فتبیض وجوههم اشراقا فیذهب 
عنهم کل قذی ووعث ثم يؤمرون بدخول الجنة فمن هذا القام ینظرون الى ربهم 
كيف يثيبهم ثم قال فذلك قوله تعالى ( الى ربها ناظرة ) وانما یعنی بالنظر اليه النظر 





(0 الصا : ۳4/۱ . 
(۲) القيامة : ۲۳-۲۲ . 
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الى ثوابه تبارك وتعالى . وزاد في الاحتجاج : والناظرة في بعض اللغة هي النتظرة 
الم تسمع الى قوله ( فناظرة بم یرجم الرسلون ) ای منتظرة . ۷ 

5 - وقد اعتاد الفیض الكاشاني أن یذکر فى نهاية تفسير كل سورة الاحادیث 
الواردة بشأن فصل هذه السورة وما فیها من الاجر وما شابه ذلك » وهي فى الغالب 


احاديث ضعيقة ۰ 


(۱) الصاف : ۷۹۱/۲ . 
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o ۱‏ 
َه e‏ ِ 
: ا سيد قطب 
we‏ ° سه 5 1 ۱ 
ب في تفسير القرآن 
ن -- ۰ 
لمنتخب لجنة العلماء 


الفصل الثامن 
المدرسة الحديثة ف التفسير 


لم يكن في الواقع مدرسة حديثة في التفسير تختلف عن المدارس القديمة او لم 
تفرع عن اصل المدرستين اللتين هیا التفسير بالاثر والتفسير بالرأى . 

والنهج الذي سار عليه الفسرون في الوقت الحاضر لم يختلف في اصوله واتجاهه 
عن الاسلوب القدیم ۰ فهو امتداد للتفسير القديم بكل منهجيته واسلوبه . 

سوی ان التفسیر في الوقت الحديث اتسم ببیان الاصول لبعض العلوم التي 
ظهرت مؤخراً في القرآن الکریم كا ان استخدام بعض الصطلحات العلمية الحديثة 
في تفسير القرآن الكريم بدا واضحاً في التفاسیر الحديثة کالنار واخوهری وفرید 
وجدى وغيرهم . 
رجه الله ۰ 

فان ظر وف المسلمين الحاضرة من عدم وجود دولة لهم وغر وب القوانين الشرعية 
الاسلامية عن المجتمع واحتكام المسلمين الى قوانين وانظمة تختلف في نصها 
ومضمونها وانجاهها في بناء الجتمع عن الشريعة الاسلامية کل هذه العوامل بدت في 
تفسير سيد قطب . 

فان المفسرين المسلمين في الوقت الحديث حذوا اثر المفسرين القدامى الذين 
عاشوا في ظل حكومة اسلامية في كلياتها السياسية وقوانينها وحاکمها وهدفها في 
تطبيق القوانين وبناء المجتمع . 

فبدت مي 0 قديمة بالفاظ حديثة . ولکن ۳9 سيد ملح احس 


۳5۷ 


قطب فاتضح في تفسيره التکون من لائین جزءا عالج فيه السياسة والاجتاع 
لم یقتصر هذا على سيد قطب رحمه الله واغا شارکه في هذه النظرة دعاة مسلمون 
وعلماء ولكن تفسير سيد قطب رحمه الله هو النموذج الحي لهذا الا تجاه ۱ 
ومصطلحات علمية حديثة وتفسير انخلع من هذا العصر ليعالج مساوئه ويشفي 
امراضه بالقرآن الكريم . 
عسی ان هدینا الله لخير ما كان ويكون انه نعم المولى ونعم النصير . 


۲۵۸ 


الجواهر فى تفسير القرآن 
للشيخ طنطاوی جوهر ی 


مؤلف هذا التفسير : 

ومؤلفه هو الشيخ طنطاوي” بن جوهري المصرى المفسر والاديب . 

ولد في سنة ( ۱۸۷٠-۱۲۸۷‏ م ) في قرية كفر عوض الله حجازی احدى قرى 
الشرقية بمصر وفيها تلقى تعليمه على يد ابيه وعمه الشيخ محمد شلبي ودرس في 
الدارس الحكومية والتحق بالازهر واتقن العلوم الدينية والعربية والعلوم الاخرى 
وعنى بدراسة اللغة الانكليزية التي كانت مادة مهمة في ثقافته وسعة ة معلوماته 
العلمية » ومارس التعليم في المدارس الابتدائية ‏ م موسا بدار العلوم واخيراً 
مدرساً فى الجامعة المصرية > وكان فنا اا وادیبا فاضلا وكاتباً میدا وشاعراً 
قدیراً » وخلف عدداً من الكتب المطبوعة من تاليفه . توف بالقاهرة ۱۳۵۸ ه - 
IE‏ ۱ 

تعريف بكتاب الجواهر في تفسیر القرآن : 

كتاب ( الجواهر ) واسمه ( الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على 
عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات ) تفسير للقرآن الكريم وضعه 
الشيخ طنطاوي جوهری على نمط حاول فيه أن يفسر القرآن تفسيراً علمياً مع 
العناية بالاحكام والاخلاق القرانية . لذلك فهو يكثر من ذكر عجائب الكون 
واسرار العلوم والنظريات الحديثة ويسخرها خدمة اية أو لفظة او حكم من الاحكام 


)١(‏ له ترحمة في مرآة العصر : ۲۲۵/۲ .الاعلام الشرقية لزكي مجاهد : ۱۱۹/۲ .جريدتي البلاغ 
والاهرام فی ۳ ذى الحجة ۱۳۵۸ .معجم الطبوعات : ۱۲۳ .الاعلام رط ۲) : 5937/5 774 . 
التفسیر والفسرون : ۱۷۱/۳ - ۱۸4 .وهو یتحدث عن نفسه كثيراً في تفسيره ( الجواهر ) 
کلاما فيه مادة كبيرة للتعرف على شخصه وطبیعته واخباره . 
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القرانية . انتهی من تأليفه کا ورد في نهایته صباح یوم الثلائاء ۴۲۱ شهر الحرم ۱۳46 
هجرية ۱۱ أغسطس سنة ۸۱۹۲۵ . 
وقد طبع الکتاب طبعته الاوی بمطبعة مصطفی البابي الحلبي منجاً في الفترة ما 
بين ۱۹۲۲ ۱۹۳۵ وقد وقع ف > جزءا فى ۱۳ مجلداً 5 وطبع طبعته الثانية بالمطبعة 
نفسها عام ۱۳۵۰ باشراف محمد امین عمران » وكان الجزء السادس والعشرون منه 
هوالمسمى ب ( ملحق الجواهر فى تفسير القرآن ) وعلى هذه الطبعة كانت احالاتنا . 
منهج الشيخ طنطاوى جوهر ي 
فى تفسييره الجواهر 
۱- يقوم هذا التفسير على تفسير الآيات القرآنية تفسيراً حديثاً قائ على معطيات 
العلوم الحديثة والنظريات الجديدة . ويجعل من الآية منطلقا الى ولوج ابواب 
ومن امثلة ذلك قوله فى تفسير $ ويدبر الامر من السماء الى الارض 4 
« ان تنزيل الامر من السماء الى الارض يقتضي البحث في غرضين : الغرض 
الاول : النظر في منشاً هذا العالم من مبدئه ۲.۰.۰ » ثم يبدأ هذا 
البحث . . . 
وحين يفسر سورة الزلزلة مثلاً يقدم لها بتفسير لفظي مختصر ويذكر ما فيها 
من لطائف . ثم يستعرض ما وقع من حوادث الزلزال في ايطاليا وما وصل اليه 
العلم الحديث من استخراج الفحم والبترول من الارض وما يقوم به الانسان 
في وقتنا الحاضر من استخراج الدفائن من الارض ۳۰۰۰ ويربط ذلك بالاية 
ربطاً عکاً 
- وهودائم المقارنة بين الايات وبين ما جاء في العلم الحديث » بل قد يعقدها على 
هيئة جدول کم فعله في اثناء تفسيره للايات المبتدئة بقوله تعالى : $ سنلقي في 
قلوب الذين کفر وا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ومأواهم النار 
وبئس مثوی الظالین > ۱ 
قال : هذا ملخص ما جاء في العلم الحديث وفي علم الارواح موازنا به ما 
جاء فى القرآن والحديث : 


. الجواهر فى تفسير القرآن : ۲۰۰/۱۵ وما بعدها‎ )١( 
. ۲۵۷ - ۲۵۵/۲۵ : اخواهر‎ )۲( 


۲۹۰ 


العلم الحديث القران والحديث الشریف 
۱ الارض انفصلت عن الشمس ۶-۱ اولم یر الذي کفروا ان 
والقمر انشق منها . الساوات والارض كانتا 
رتفا نفتقناها » 
۴۲ الارض اذا جاء اجلها تور ۲- 9 یوم تبدل الارض غير 
وتصير هباء » ثم تصير عالا الارض والساوات ¢ 


جدید؛ وکذا بقية الکواکب 
وهکذا یستمر في عقد القارنات وهي كثيرة"“ . 

۴ - وهو يؤول الاشیاء التي لا تخضع للعلم کاحیاء الوتی و وجود الملائكة والبعث 
والنشور والخوارق والاسراء والامور الغيبية تأویلا مجعلها مکنة الحدوث في 
عالنا هذا » ویضرب علیها كثيراً من الامثلة انظر الى تأویله لقوله تعالى : 

« فقلنا اضربوه ببعضها کذلك يحبى الله الوتی ویریکم آياته لعلکم 
تعقلون 4“ اذ جعل ضرب القتیل ببعض لحم تلك البقرة واحياءه واخباره 
عن القاتل 5 ضرباً من احضار الارواح الذي اهتم به الناس باعتباره علا 
حديثاً واخذ يضرب على ذلك امثلة جرت فى ذلك . 090 

: واهتامه بالنواحي الب د د غ‎ - ٤ 

5 ميل المؤلف الى تلك النواحي 

5 ان العلم هو السلاح الجدي والمقنع في هذا العصر الذي ضربت فيه 

الامم بسهم وافر . 
ج - حاجة الامة الى ذلك لتخلفها . 
د توثيق الصلة بين القران والعلوم الحديثة 1 





185/79 : الجواهر‎ )١( 
۷۳ : البقرة‎ )۲( 
۸4/۱ : الجواهر‎ )۳( 


۳۹۱ 


۰- ان الآيات العلمية الواردة فى ثنایا القران آکثر من الآيات التي استنبط منها 
الفقهاء احکامهم . فاذا كانت ایات الاحکام (۱۵۰) على رأي بعضهم او 
(۲۰۰) آية » اور۵۰۰) آية وکون منها الفقهاء والفسرون ما يملأ الارض من 
الکتب والتفاسیر فان الآيات العلمية بلغ عددها (۷۵۰) اية وهي بلا شك 
دلالة على عناية القرآن بالعلم ووجوب صرف الهمة الى ذلك“ . 

۵ - يبدأ ال معا ی جوهرى سير السوره عادة بذك داهن الور ۰ 
ويقسم السورة الى اقسام » ثم يذكر مقصد كل قسم > ثم يتبع ذلك بقدمة 
عن مناسبة السورة لما قبلها ثم هذا القصد الاول لكر مقطعً من الاية أو 

من السورة ( لان ذلك المقطع قد يحتوي على اكثر من آية ) ثم يبدأ بتفسيره 
اللفظي > ثم يبدأ بالعنی فيقسم المقصد الواحد ال فصول ۰ ويتبع كل فصل 
بما يراه مناسباً من اللطائف الدقيقة والظواهر التي تنبه الاذهمان ال سر أمر 

غامض او كنه شيء مألوف لم ينتبه اليه . 

» وهو يفسر الحروف المقطعة بتفسيرات كثيرة تختلف في كل سورة عن غيرها‎ - ٩ 
كما يفسر البسملة في كثير من السور تفسيرات تختلف بحسب مواضعها كا‎ 
فعل القشيري في البسملة في اوائل السور الا ان الشيخ طنطاوی يختلف عنه في‎ 
. انه ير بط ذلك بما جاء في العلم والنظريات الحديثة‎ 

انظر نموذجاً من ذلك من تفسيره ها في بداية سورة آل عمران " فانه يأتي 
باشياء عجيبة حول هذه الحروف » فمرة يحسبها بحساب الجمل المبنى على ان 
للحر وف المجائية مقادير عددية . ومرة احری لها روا للاتساق بين 
الكون والافلاك واعضاء جسم الانسان وحواسه وغیر ذلك من الامور . ومرة 

اخرى يجعلها اشارات الى سور اخرى يذكر فيها ذلك اللفظ بكثرة وغيرذلك . 

۷- وهو في تفسيره مصلح يدعو قومه الى الاصلاح ما استطاع اليه سبيلا وهو يقاوم 
الجهل والتقليد الذي خیم على مجتمعه » يتضح ذلك مما مر ومن المحاورات 
التي جرا مع الناس ليبصرهم با هم فيه من البدع والضلالات والتقليد 
المقيت . قال : 

« ... س : دع ذكر الامم والمالك . واذكر حكاية صغيرة يعرفها 


(۱) کر ر هذا المعنى اكثر من مرة فى تفسيره فانظر ذلك فى الجواهر : ۴-۲/۱ ۲٤٤/٠٠١‏ . 
6)'الجواهر : ۵/۲ وما بعدها 


YY 


-۸ 


الفلاحون ويفهمها الزارعون الذين يعقلون » . 

وی 

المسألة الاول : قابلني منذ عشرین سنة مزارع صغير . . . الخ" » وهو 
يقول في تفسيره لسورة الانفال بعنوان الاصلاح العام « واعلم ان دواء هذا 
تعیب ۱۸ روط 1 ووذكر مهف ود 
وکذا في تفسيره لسورة يونس" وف آخر التفسیر» 
وهو لا ينفك بحشي تفسیره با عند وراه ارات ا 
علمية . او ما یشعر به من مشاعر في تلك الاونة”' وقد تحضره » قصيدة نظمها 
او خمیس ابيات رتبها . او ترجمها الى العربية شعرا " وقد ینقل مقالا کتبه هو 
او رسالة ارسلها الى جهة ما او فقرة كاملة من کتاب كان قد الفه » وهو دائ 
ی ون وبل ا ب اه 
بالذکرات يؤ رخها یوما بعد يوم "" ثم قد یستنسخ من کلام غيره مقالا باکمله 
Rs‏ ل على جل 
الصفحات العديدة حول ذلك ويعزز ذلك بغرائب الحوادث والواقعات 
ويستشهد على ذلك بجدول او تقرير رسمي او بيان موجه الى جمهور الناس 
فضلا عن مثات الصور والرسوم التي زین بها تفسيره . 

وقد ينقل عن الاناجيل * وغيرها ما يراه موافقا لمعنى أية او حكمة او 
ظاهرة من ظواهر هذا الكون » اوعن الفلاسفة والفرق" . 


84 وقد باتت هذه الامور من الكثرة بحيث قد طغت على التفسير وغلبت عليه حتى 


رى الجواهر : ۲۲۳/۳ 

١4/6 : الجواهر‎ )۲( 

۱۷/٩ : 5)الجواهر‎ 

(4) الجواهر : ۲۳۷/۲۵ 

(ه) انظر على سبیل اخثال : الجواهر : ۲۱۳/۳۰۹۰۳۰۸۱ 

(0 الجواهر : ۱۱/۲ ۱۵۳۰۱۵۱/۵۰ 

(۷) انظر على سبیل المثال الجواهر : ۱۷۲/۱۲ ۰ ۰ ۱۸۵ ۲۲۲۰ ۲۳۲۰ .ویکشر ذلك فى 


الاجزاء الاخيرة . 


(۸) الجواهر : ۲۱۹/۳ 
(4) الجواهر : ۷/۱۵ ۲۵۰/ ۲۵۳-۲۳۷ 


۳ 


ليجد الرء صعوبة في تفسير الاية تفسيراً كاملا » وفي اي موضوع هو 
لاستطراده الى هذه الوضوعات العلمية واستغراقه حزئیات بعضها ما يفوت 
الفرصة على القاریء ویشتت ذهنه ولاجل ذلك قيل عنه « انه في تفسيره کل 
شيء ما عدا التفسیر »۱ . 
ولا شك ان ذلك غلو. لاننا نجد فيه من النكات الدقيقة 

والالتفاتات الصائبة ما لا ينكر فضله وسبقه اليه . 

وعلى كل حال فان طغيان النواحي العلمية والاستطرادات الكثيرة الى 
النظريات الكونية والوضوعات الحديثة في مختلف العلوم وخر وجه عن علم 
التفسير وابتعاده عنه كل ذلك يجعل تفسیره - وان ترجم كما يقول الى لغات 
عديدة ‏ لم يلق قبولا كاملا عند أهل العلم والتفسی ‏ لاجل هذه الناحية 
وهذا يفسر لنا كثرة ما يحكيه لنا هوعن نفسه من المحاورات والاعتراضات التي 
اشرنا الى بعضها » ويؤكد ذلك ما جاء فى آخر الكتاب وقبل امه من أنه ارسل 
رسالة الى « عبد العزيز بن سعود » ملك نجد والحجاز حين منع العلماء هناك 
نشر هذا التفسير وتداوله في تلك الاقطار "۱ فلم یتحقق ما كان يتوقعه ويصبو 
اليه في بداية الکتاب" من تعلق الناس بهذا النوع من التفسير ورواجه 
واحداثه ما كان يصبو اليه من التغيير . 

۰ - وبعد فان تفسير الشيخ طنطاوي جوهري المسمى بالجواهر في تفسير القرآن 
موسوعة ضخمة اراد ها مؤلفها أن تحدث تغييرا في حياة الامة التي ساءته 
حالتها المتأخرة فاراد أن يربط الايات بمقررات العلوم الحديثة ما يكون حافزا 
لابناء هذه الامة ليستعيدوا مجدهم . وينطلقوا من مبادىء القرآن ليحققوا لهآ 
العزة والجد . جزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا . 


+ ۶ ف 


۲۹۷ : الدکتور صبحي الصالح : مباحث فى علوم القرآن (طع)‎ )١( 
۲۵/۲۵ : اخواهر‎ )۲( 
۳/۱ : ابمواهر‎ )۳( 


۳۹ 


تفس, فى ظلال القرآن 


مؤلفه : 

مؤلف هذا التفسير هو سید قطب" احد الكتاب الاسلاميين المعاصرين بمصر 
حفظ القرآن ف صباه وتأثر باسلوبه وتدرج في طلب العلم حتی تخرج من كلية دار 
العلوم بالقاهرة سنة 1 وکان له اهام كبير بالادب والنقد والتربية وله مشاركة في 
تأليف كثير من الكتب المدرسية هناك 1 

استشهد في سنة (۵۱۳۸۹-- 1455 م ) ولم يتجاوز عمره الخامسة والستين 
وترك عددا من الكتب مطبوعة : 

تفسيره ق ظلال القرآن : 

كتاب ( فی ظلال القرآن ) تفسير عصري مبسط للقرآن اراد مؤلفه ان يعيش 
الاجواء القرآنية » ويستمد منها ما يملأ نفوس الشباب من الايمان والتضحية لينبعثوا 
الى الحياة بروح القرآن وايمانه وبنفوس المؤمنين المخبة وعزة المجاهدين وصبرهم . 

طبع الكتاب في دار احياء الكتب العربية ۱۹۵۲ - ۱۹۵۹ في ثلاثين جزءا واخرى 
في مطبعة عيسى الحلبي 1124-06 > واخرى فيها ١45١‏ . ثم طبع بالاوفست 
عليها طبعات كثيرة ولقي رواجا كبيرا وقد تيسرت لنا الطبعة الخامسة بيروت ۱۳۸۲ - 
۷ في ثلاثين جزءا بشا نية جلدات وهي التي احلنا اليها . 

منهج سيد قطب فى ظلال القرآن : 


(۱) له ترجة في مجلة التربية الاسلامية السنة ۸ عدد ۱۱ في جادی الاخرة ١1841‏ تشرين الاول 
1۹۹۹ ص ۵٩‏ وانظر الجرائد المصرية الصادرة فى ۲۹ آب 1455 والطبعة الاخيرة من تفسيره فى 
ظلال الق رآن . ۱ ا 


اش 


۱- بين المؤلف غاية هذا التفسیر بانها تبصبر الناس با في القران من اجواء كريمة 
وظلال وارفة » وان العيش فى تلك الاجواء نعمة لا یعرفها الا من ذاقها « نعمة 
ترفع العمر وتبارکه وتزكيه»”" فیا اجدر الناس بأن يتفيّؤوا ظلاله » ويعيشوا في 
كنفه . فان فيه العز والكرامة والعيش الآمن الرغيد . 

وقد اخبر المؤلف بأنه قد عاش تلك ال حياة وذاق من نعمها مالم يذق قطفي 
حياته . ثم يبدأ بوصف تلك النعمة وتلك الظلال وتلك ال حياة وما فيها من 
النعيم والسعادة 1 

- وهو يرى أن الاحتكام الى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعاً ولا موضع 
اختيار » انما هو الايمان . . او . . . فلا ايمان . . « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا 
قضى الله ورسوله امرا أن يكون هم الخيرة من امرهم . . . ”2 » وهو منهج 
تشريعي كامل لحياة الانسان في كل العصور . 

۴ - ولكن هذا المنهج برأيه يقف امامه من يحاول صده ومنعه من المضللين والطغاة 
ومن الجهلة به . 

قال : 

« ان هناك عصابة من المضللين الخادعين اعداء البشرية يضعون ها المنهج 
الالهي في كفة والابداع الانساني في عالم المادة في الكفة الاخری ‏ ثم يقولون 
لها : اختاري !!! اختاري » اما النهج الالهي في الحياة والتخلي عن كل ما 
ابدعته يد الانسان في عالم الادة واما الاخذ بشار العرفة الانسانية والتخلي عن 
منهج الله !! وهذا خداع لثيم خبيث » فوضع المسألة ليس هكذا ابد . . . ان 
المنهج ا! “شي ليس عدوا للابداع الانساني » انما هومنشىء هذا الابداع وموجه 
له الوجهة الصحيحة . . . » الى ان يقول : 

« وهناك آخرون لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي الشامل 
والادراك العميق . . . »۳ ثم يبين هؤلاء ويناقشهم . 


۳/۱ : فی ظلال القرآن‎ )١( 
۸/۱ : في ظلال القرآن‎ )۲( 
۱۱/۱۰/۱ : في ظلال القرآن‎ )۴( 


۳۹۹ 


6 - صاغ سید قطب تفسیره صياغة عصرية باسلوب ادبي ممتع . وتحلیل وعرض 
تتوسم فيهما جمال الصياغة وحسن الديباجة » ووضوح العبارة وبلاغتها . 
مستعینا على ذلك با آوتي من ثقافة واسعة واطلاع عمیق » ومقدرة فائقة على 
امتلاك زمام الادب والنقد اللذين برع فيههما > وبا اوتي من مقدرة على تحليل 
النصوص واستكناه اسرارها . وتسليط الاضواء على الجواهر الخفية التي 
استترت وراء الالفاظ القرآنية مستعينا بقواعد النقد وعلم النفس وعلم 
الاجتاع والاقتصاد وبعض العلوم الحديثة الاخرى . 

انظر اليه فى حديثه عن الربا فى تفسيره لاية هل الذين يأكلون الربا لا 
يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس . . . ۳ اذ يناقش 
النظريات التي يقوم عليها في بحث مستفيض شغل بضعاً وعشرين 
صفحة . © 

د ون E‏ من اجزاء القرآن في جزء مستقل فكان جموعها 

ثلائین جزءا يبدأ تفسير السور بتمهید عن العنی الاجمالي للسورة أو الحور 
الذي تدور عليه ويحاول أن يبر ز التناسق بين اجزاء السورة ۰ ولا يخفى ان کل 
سورة فيها من المواضيع العديدة ما فيها » > فهو محاول أن جعلها وحدة 
مستقلة . وذلك بأن يتلمس الخيط المشترك بين انحاء السورة » ثم یبن في هذا 
التمهيد الظروف التي نزلت السورة فیها وحالة الجتمع الذي يترقبها . 

ثم بعد هذا التمهید يتناول مقطعاً من السورة فيه آية أو آیات ۰ فیذکر 
سبب نزوله اولا » ویناقش تلك الاسباب » ويبدأ بتفسيره مبیناً اجواءه وظلاله 
من خلال المأثور الوارد فيه » ولا ینتقل من هذا القطع او( الدرس ) كا 
يسميه الا بعد أن یسبر اغواره العميقة ومعانیه الدقيقة » فیستخرج منها ما دق 
ولطف باسلوب نجد فيه من العمومية والشمول ما لا نجد في تفسیر آخر . 

وقد يختتم ذلك القطع او الدرس با یتمخض عنه النص القرآني من 
الحقائق الضخمة . انظر اليه بعد سرد حوادث موقعة احد ووصف العاني 
الدقيقة فيها ( إذ استغرق ذلك اكثر من مائة وعشرين صفحة ) يخم ذلك 
بقوله : 


(۱) البقرة : ۲۷۵ 
() في ظلال القرآن : ۳/ ۹4-5٩‏ .وانظر ۱۳۲۰۱۷۷/6 . 


۷ 


وبعد فقد تمخضت العركة والتعقیب القراني علیها عن حقائق منوعة 
يصعب احصاژها ثم ایفاژها حقها من البسط والعرض في هذا السیاق من 
الظلال » فنكتفي بالاشارة الى اشملها وابرزها Eu‏ 
الغزوة كما عرضها القرآن الکریم من مواضع العبرة والاستدلال . 
بش اد ات ا ره وا 
النص القراني) . 

5- وتتجلى طريقته الجديدة في تفسير القرآن با يقدمه من دراسات فنية للنص 
القرآني . فالقرآن نثر لیس کالنثر » وما فيه من الفنون النثرية كالقصة والحوار 
وغير ذلك ها طابع خاص جدير بالدراسة واستشفاف مقوماته وخصائصه ولقد 
قدم لنا سيد قطب فى هذا المجال تراثاً فنياً ودراسة قيمة للفن القصصي في 
القرآن لا سا وقد عرف بمقدرته البارعة في الدراسات النقدية والادبية كالذى 
قدمه في مقدمة سورة یوسف" وسورة القصص ٩‏ 

۷- وقد تستوقفه لفظة ينظر فيها من الوجهة اللغوية وما تشيره تلك الصيغة من 
معان : فقد استوقفته كلمة ( اخرجت ) بالبناء للمفعول من قوله تعالى 
ل کنتم خير أمة اخرجت للناس 4" والجار والجرور المتقدم على الجملة في 
قوله ‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 وغير ذلك كثير . 

8- وقد يعمد الى تعزيز ما يخبر به الله تعالى من أحوال أهل الكتب السماوية با يرد 
في كتبهم : 

فحين تكلم على قوله تعالى ل الله لا اله الا هو اي القيوم” 6 في بداية 
آل عمران اخبر ان القرآن حكى عن اليهود أنهم كانوا يقولون : عزير ا 
الله » فأحال سيد قطب الى ما جاء في سفر التكوين الاصحاح السادس ما 


4 في ظلال القرآن : 6/ ۱3۹-۱5۷ .وانظر کذلك ۳/ ۲۲۹-۲۱۵ ۲۳۲ - ۲۳۹ 
(۲) فى ظلال القرآن : ۱۷۹/۱۲ وما بعدها . 

(۳) في ظلال القرآن : ۳۲/۲۰ وما بعدها . 

(4) آل عمران : ۰ وتجد تفسيرها فى الظلال لك فنا 

(۵) آل عمران : ۲ وجد تفسيرها في الظلال :2.4 

() آل عمران : ۲ 


۳۹۸ 


یت ذل 
او قد یعزز ما يقوله باقوال علیاء مختصين في علومهم لا سما العلوم 
الحديثة . © 

٩‏ ثم انه في تفسيره لم يشبع ما اشبعه الاقدمون من الفسرین بحثاً وتقصياً في 
المسائل اللغوية والنحوية والبلاغية والاحكام الفقهية واختلاف الفقهاء فيها . 
بل هو « الى التوجيه أقرب منه الى التعليم » كا يقول الدكتور صبحي 
الصالح " . 

٠‏ - وبعد فان كتاب ( في ظلال القران ) نمط فريد في التفسير يلائم روح العصر 
وتفكيره » وقد لاقى من الرواج ما لم يلاقه تفسير آخر » لانه فضلاً عن كونه 
كنزا أدبيا ثمينا - محاولة عصرية لفهم القرآن فهیا قائم) على تصوير كتاب الله 
نظاماً شاملاً لنواحي الحياة . يجد فيه المؤمن آفاقاً فسيحة للتأمل في آياته الكر ية 
والعيش فى ظلاها المفعمة بالعزة والقوة » ومحاولة جديدة لتربية القارىء 
والاغذ بیده برفق ای شاطی» الفضيلة والعودة الى رحاب القرآن: . 


. (۱) فى ظلال القرآن : ۱6۱/۳ . 
(۲) انظر نموذجا من ذلك فى الظلال : ۷۰/۳ . 
(۳) مباحث في علوم الثقرآن ر ط 4 ) ۲۹۸-۲۹۷ . 


۲۹۹ 


کتاب المنتخب فى تفسر 
القرآن 


وهو تفس مبسط للقران الکریم وضعته لجنة في الجلس الاسلامي الاعلى في 
"مهورية مصر العربية لغرض تمحيصه ومراجعته من ائمة التفاسیر ورجال العلم 
ليصل الى خير ما یستطاع من درجات ا خسن والتصفية والصلاح > ثم یترجم الى 
اهم اللغات حتى ر يعم به النفع وتتحقق به الفائدة ولا تقتصر فائدته على اهل اللسان 
العربي . 

طبع من الکتاب خمسة اجزاء سنة ۱۳۸۱ ه ۱۳۸4 / ۱۹۱ - ۳۱۹۹4 ولم یکمل 
وقد وصلوا فيه الى اخر سورة الجاثية . 

قيمة اة 

لا شك ان تبليغ احكام الله الى الناس هو واجب العلماء وهو فرض كفائي وقد 
يكون عينياً اذا لم يقم به احد من هؤلاء . 

لاجل ذلك بادرت وزارة الاوقاف في مصر باعداد صيغة لترجمة القرآن الى 
اللغات الاخحری هذه الغاية » ومن العلوم ان ترجه ة القرآن الى اللغات الاخرى عمل 
يحتاج الى كثير من الدقة واحذر ولذلك تحرج منه كثير من العلماء ولکن ماذا ینفع هذا 
التحرج والناس بحاجة الى معرفة تلك الاحكام بلغاتها . وقد قامت جهود شخصية 
منذ القدم بترجمة كتاب الله الخالد الى لغات كثيرة » وهذه الجهود الشخصية كانت 
متباينة في درجات النجاح والفشل . فلأجل احراز اعلى درجة من درجات الحسن 


(۱) حول طبعة انظر النشرة المصرية للمطبوعات من ۱٩۹5۲۱‏ - ۱۹۹۲ ص ۳4 رقم 504 ,دليل 
المراجع العر بية والمعربة عبد الجبار عبد الرحمن ص ١556‏ . 


۷4 


الستطاعة اتخذت هذه الخطوة وذلك بوضع صيغة لعاني آیات القرآن تکون موضعاً 
للدراسة من قبل علماء هذه الامة في مشارق الارض ومغار بها فیتفق على الصيغة 
النهائية ثم تبدأ عملية الترجة بعد ذلك وا اصول وطرق متبعة . ضیاناً لوصول 
المعاني القرآنية الى هؤلاء محافظة على وجازة اللفظ وسعة العنی في آن واحد . 


منهج هذا التفسر 

۱- لما كان الغرض من هذا التفسير هو اعداد صيغة من التفسير البسط للقران 
الکریم > وتقریب معانیه الى الاذهان بغية ترجتها الى اللغات الاخری . نجد 
ان هذا التفسير قام على التعریف بالعنی الاجمالي للایات باوضح الالفاظ 
واوجزها وابسطها تحقيقا للغاية التي وضع هذا التفس, من اجلها . حتی كان 
يصل من الايجاز الى درجة شرح الكلمة بمرادفتها فقط دون زيادة . 

فقد ورد في تفسير قوله تعالى في سورة طه حکاية عن موسی : + قال رب 

اشرح لي صدري . ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي . 
واجعل لي وزیرا من اهلي . هارون اخي ۲ اشدد به ازري . واشرکه في امرى 
كي نسبحك كثيرا . ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا . . f‏ 


ما نصه : 
۵ - فتضرع موسی الى ربه ان یشرح له صدره لیذهب عنه الغضب وليودي 
رسالة ربه . 


۹ - وسهل لي امر الرسالة لاؤدى حقها 5 

۷ - وفك عقدة لساني لابين . 

8 ليفهم الناس فهبا دقيقاً ما اقول لهم : 

۹ - واجعل لي مؤازرا من اهلي . 

۰ هو اخي هارون ۰ 

۱ - اشدد به قوتي . 

۴ واشرکه معي في تحمل اعباء الرسالة وتبلیفها . 
۳ كي ننزهك كثيراً عا لا يليق بك . 


(۱) طه : ۳۵-۲۵ 


۳۷۲ 


6 - ونردد اسماءك الحسنی كثيراً . 
۵ يا ربنا انك دائياً بصير بنا ومتكفل بامرنا”" . 

۲ - ونتيجة لذلك لم تتعرض اللجنة الى الاحكام الفقهية الختلف فيها بين الفقهاء 
كما لم تتعرض الى الخلافات الموجودة بين الاصوليين في معنى لفظة او حكم أية 
بل اكتفت بالمعنى الاجمالى للآيات والتفسير اللفظي للمفردات » كا رأيت فى 
الفقرة السابقة . 

۳ - يقدم للسورة مقدمة وجيزة تعطى ملامحها وخطوطها الرئيسية . وكونها مكية او 
مدنية وسبب تسميتها . ونزوها » كل ذلك بحيز لا يتجاوز بضعة اسطر » 
ويجعل النص القراني في المتن . والشرح في افامش . آية أية . كل آية 
منفصلة فى معناها عن الاخری . 

وقد زودت هوامش هذا التفسير بتعليقات على الآيات ویغلب عليها انها 
تعليقات علمية تؤكد معنى الآية او الحكم . 0) 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(۱) انظر على سبيل المثال : المنتخب من تفسير القرآن الكريم : 1۷۲/١‏ .1۷6 545584 , 
¥ . 


(۲) المنتخب من تفسير الق رآن : 4۷۳۰4۷۲/4 . 


۷۳ 


اهم اخصادر 


۱ - احکام القرآن للجصاص ( استانبول ۱۳۳۸) 

۲ - احکام القرآن لابن العربي تحقیق البجاوی ط ۳ ( عیسی الحلبي ۱۹۷۲ ) 

۳ احکام القرآن لالکیا افراسي ( حطوط - نسخة دار الکتب الصرية رقم 144 
تفسیر ورقم ۷۱۰ تفسیر ) 

6 - الاعلام لخير الدین الزرکلی ط ۲ ( ۱۹۵۵ ) 

© البحر المحيط لابي حیان ( السعادة ۱۳۲۸ ) 

5- تاج التراجم من طبقات النفية لابن قطلوبفا ر بغداد - العانی ۱۹۹۲ ) 

۷ - تاريخ بغداد للخطیب البغدادی ( السعادة ۱۹۳۰ ) 

۸- تأویلات آهل السنة لابن منصور الاتريدي ( مطابع الاهرام ۱۹۷۰) 

4 التبیان من تفسير القرآن لشیخ الطائفة الطومي ‏ النجف ۱۳۹۵-۱۳۹۰ ) 

۰ - تذكرة الحفاظ للذهبي ( حیدر اباد ۱۹۵5 ) 

۱ - تراجم رجال القرنین السادس والسابع لابي شامة ط ۲ ( بيروت دار الجبل 
14۷4 ( 

۲ - تنزیه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار ( دار النهضة الحديثة بيروت ) 

۳ - الجواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوی جوهري ط ۲ ( مصطفى الحلبي 
16) 

6 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ( حيدر آباد ١۳۴۲‏ ) 

6 حقائق التفسير للسلمي تحقيق سلیان نصيف ( رسالة ماجستير مطبوعة على 
الرونيو القاهرة ۱۹۷٥‏ ) 

5 - الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ( دار الکتب الحديثة 
بالقاهرة 1١8455‏ ) 


۳۷۵ 


۷ - الدیباج الذهب فى معرفة اعیان الذهب لابن فرحون تحقيق ابي النور ( دار 
التراث/ القاهرة ۱۱۹۷۲ ) 

۸ - ذیل طبقات النابلة لابن رجب ( السنة الحمدية ۱۹۵۲ ) 

۹ - روضات الحنات للخوانساری الطبعة احجرية طهران ۰۱۳۰6 والطبعة 
الحققة لاسد الله اش اعفان 

۰ - زاد المسير لابن احوزی تحقيق زهير شاويش ( الکتب الاسلامي دمشق 
1۹€( 

۱- شجرة النور الزكية محمد بن محمد مخلوف ( الطبعة السلفية ١749‏ ) 

۴۲ - الصاف في تفسير القرآن للفيض الكاشاني ( ط حجرية - طهران ۱۳۸۷ ) 

۳ - صحیح البخاری بحاشية السندی ( الطبعة العشانیه ۱۹۳۲ ) 

84 - صحیح مسلم بتحقیق فژاد عبد الباقي ( دار احیاء الکتب العربية ۱۹۵۵ - 
(1٩‏ 

۵ _ طبقات اصحاب الحنفية لابن الحنائي ( مخطوط / نسخة مکتبة جامعة براغ ) 

6 - طبقات الحفاظ للسيوطي تحقيق علي محمد عمر ( الاستقلال ۱۹۷۳ ) 

۷ _ طبقات الحنابلة لابي يعلى ( السنة المحمدية ۱۹۵۲ ) 

۸ - طبقات الحنفية لعلي القارىء ( مخطوط نسخة مكتبة الاوقاف المركزية ببغداد ) 

4 طبقات الشافعية للاسنوى تحقيق د . عبد الله الحبورى ( بغداد ‏ الارشاد 
۷۰ ۱۹۷۱ ) ۱ ۱ 

۰ - طبقات الشافعية الکبری للسبكي تحقيق الطناحي والحلو ( عیسی اطلبي 
6۵٥‏ ) 

۱ - طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى . تحقيق فلزر ( بيروت 1١451١‏ ) 

۴۳ - طبقات المفسرين للداوودى تحقيق علي محمد عمر ( مكتبة وهبة ۱۹۷۲۷ ) 

۳ - طبقات المفسرين للسيوطي تحقيق مينورسكي ( ليدن 1۸۴۳۹ ) 

4 فتح القدير للشوكاني ط ۳ ( مصطفی محمد ١454‏ ) 

۲ الفتح المبين في طبقات الاصوليين للشيخ عبد الله مصطفى المراغي ط‎ - ٥ 
) ۱۹۷6 بيروت‎ ( 

"” - الفوائد البهية لللكنوى ط ۱ ( السعادة ۱۳۲ ) 

۷ في ظلال القرآن لسيد قطب طه ( بيروت ۱۳۸۹ / 19517 ) 


۳۷۹ 


۸ - الکشاف للزخشری ( مصطفی الحلبي ۱۹۰۸ ) 

۹ _ لطائف الاشارات للقشیری ( الميئة المصرية للکتاب ۱۹۷۰ ) 

۰ - مجمع البیان للطبرسي تعلیق السید هاشم الرسولي ( بیروت ۱۳۷۹ ) 

0 - معجم اللفین لعمر رضا كحالة ( مطبعة الترقي دمشق ۱۹۵۷ ) 

۲ - مفاتح الغیب للفخر الرازی ( الطبعة البهية الصرية ۱۹۳۸ ) 

۴ - النتخب في تفسير القرآن ( الجلس الاسلامي الاعلی / القاهرة ۱۹۲۱ - 
148€( 

6 -الوافى بالوفيات للصفدی ( المطبعة الحاشمية دمشق ١9489‏ ) 

. وفيات الاعيان لابن خلكان تحقيق الدکتور احسان عباس‎ - ٥ 


1 لسان العرب حمال الدين بن منظؤر طبعة بولاق 

۷ - الفردات في غريب القران الراغب الاصفهاني مكتبة الانجلو المصرية 
۱۹۷۰ 

۸ - تفسير اصر الدین‌البیضاوی البیضاوی 

مکتبة صبیح ۱۹6۷ ۱ ۱ 

٩‏ - معجم الفاظ القرآن‌الکريم مجمع اللغة العر بية 


الطبعة المصرية العامة ۱۹۷۳ 

۰ - نشأة التفسير فى الکتب القدسة والقرآن احمد السید خلیل 
الوکاله الش قية "۳ 

1 - الاتقان في علوم القران جلال الدین السيوطي محمد علي صبیح 

۳ - تاريخ التفسیر الشیخ قاسم الجمع العلمي العراقي 


۳ - مقدمة التفسير الراغب الاصفهاني مطبعة الحالية 

6 - فصل القال فا بين‌الشريعة والحقيقة من‌الاتصال 

ابن رشد دار المعارف ۱۹۷۲ 

06 التسهيل لعلوم التتزیل ابن جزي الكلبي دار الکتب الحديثة 
5 التعريفات عبد القاهر الجرجاني الدار التونسية 

۷ - التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشورمطبعة الحلبي 

۸ - روح المعاني في تفسیالقرآن والسبع الثاني شهاب الدين الالوسي 
مكتبة المثنى - اوفست 


يفف 


_ التفسير والضرون الشیخ محمد حسن‌الذهبي 


دار الكتب الحديثة 

١‏ الكفاية في آدات الرواية الخطيب البغدادی الجمعية العشانية ۱۳6۷ه 
۱ - محاسن التأویل جال الدين القاسمي البابي اخلبي۱۹۵۷ 

۲ - الوافقات الشاطبي دار الکتب الصرية 

۳ - الحدث الفاصل بین‌الراوی والواعي الحسن الرامهرمزی 

دار الفکر - بیروت - 

4 - مقدمات في علوم القرآن نشرارتر جیفری ‏ مكتبة الخانجي 

6 البرهان في علوم القرآن الزركشي البابي الحلبي 

5 - تفسير الطبری ابن جرير الطبري ‏ البابي الحلبي ` 


۷ - جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر 

۸ - معرفة علوم الحديث لابي عبد الله الحاكم الکتب التجاری - بیروت 
8 تفسيرالقرآن الكريم سفيان بن سعيدالثوري 

برنتنك ورکس رامبور 19456 

المكتبة الاسلامية ‏ طهران 

۱ - مدمه ابن الصلاح ابو عشان عمرو بنالصلاح 

المكتبة العلمية - الدينة النورة 


۳ - فتح الباري شرح صحيحالنجاري ابن حجر العسقلاني 
الطبعة السلفية 

رونيو 

© لباب التأويل في معاني‌التتزیل الخازن 

المطبعة التجارية - القاهرة 

5 - معاني القرآن الفراء الحيئة العامة المصرية 


۷ - الرعاية محقوق الله الحارث المحاسبي دار الکتب الحديثة 


۳۷۸ 


